وينوي 


مد 0# ا 


يه 
رعى) --- يه 4 
2 ا 
بعيبااتد اك ا 1 
للامامالمجتدد 
او هه 
ع2 2 بر 7 »سا 
بت كاه راجت هافك 
سَآْليُِ 
عمال لكلوَالم وش اميت 
2 
1 كت 1 


اعد ير 
3 0 


إن الحمد لله» نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا 


عبده ورسوله 
ذو م سل لبر وم + و مور 44 2 دكت عوهي ده 55 2 
م3 الذين ءامنوا اتموا الله حقٌ تفابه ولا إلا وأند لعوة 50 


- خض كدان موعن ادق ترود 0110 


يأب ألَاسٌ أنَوأ ركم الى حَلفك ون تين وذو وحَلقَ بها روجا وت 
مهما يالك كيرا و 0 7 َه ألَنِى د لا 1 َه كان عَلَيَكم 
رَقيبًا (و©) # [النساء:١].‏ 

0 هوأ أله وَُونُوا فلا سَدِيئا 7 يضح لحم عمل 
وير لك نيكم ' ومن بلع لَه وُه عَقَد كاد مر عَِيمًا )© 
[الأحزات: ١٠/ا-الا].‏ 

أما بعم؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله كبك وخير الهدي هدي 
محمد 49 وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار؛ وبعد. 

فهذا تعليق وضعته عليل رسالة «تفسير كلمة الحوحيد) لشيخ 


2 


القولالكنييد 


الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب وَمَدَُنَُ تعالئ» التي بين فيها 
جملة من أسماء كلمة التوحيد. وبيّن شروطهاء وأركانهاء وذكر جملة 
من شُبّهِ المشركين وأجاب عليها خير إجابة بما لا يجعل مجالًا 
للمشركين ومن سار علئ دربهم واتبع نمجهم لضرب الأمثال؛ وقد 
التزمت فيه الاختصار على قدر الإمكان؛ لئلا يطول الشرح؛ لأن لكل 


مقام مقال. 
وصل اللهم وسلم وبارك عل محمد 9ك وعلل آله وصحبه 
اجمعين. 


وكتب 
1< و دا 2 
ام 
1م 
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اسمه ونسبك: 


خو الامام ااعلاماةاكرى محمد ين عبد الوهابين ليم اديز 
علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد التميمي”". 
507 
ولد يَمَدَْكَهُ سنة 5١١١هفي‏ بلدة العيينة من أرض نجدء ونشأ فيها”". 


طلبه للعلم: 
قرأ القرآن قبل بلوغه العشرء وكان حاد الفهم» سريع الإدراك 
بلوغه قدمه والده إمامًا في الصلاة» ثم حج, وأقام مها شهرين» ثم رجع 
إل بلده واشتغل بالقراءة على مذهب الإمام أحمدء ثم رحل إلى 
البصرة والحجاز مرارّاء ورحل إلى الأحساء فسمع من مشايخها'". 
أخذ العلم عن عدة مشايخ أجلاء وعلماء فضلاء؛ من أشهرهه”*) 


.)١1( انظر: «مشاهير علماء نجد)؛ للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف. ص‎ )١( 
.)١ 92-1١ انظر: السابق» ص(5‎ )0( 

(9) انظر: السابقء» ص .)١72(‏ 

(؟) انظر: السابق» ص(7972١).‏ 


القون٠١‏ سا اك 
_- أ 


-١‏ أبوه الشيخ عبد الوهاب بن سليمان. 

"- الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدي. 
؟- الشيخ العالم محمد حياة السندي المدني. 
دعوته: 


عند ما انتقل والد الشيخ إلئ حَرَيْمَلاء التي كان يعمل فيها قاضيًا 
بدأ الشيخ ينشر الدعوة إلئ التوحيد جاهرًا؛ وذلك سنة 51 ١١اه‏ ثم 
غادرها بسبب تآمر نفر من أهلها عليه لقتله» ثم توجه إلى العييئة 
وعرض دعوته إلى أميرها عثمان بن معمر الذي قام معه بهدم القبور. 
والقباب» وأعانه علئ رجم امرأة زانية جاءته معترفة بذلك» فلما كثر 
القيل والقال من أهل البدع والضلال شكوا إلئ شيخهم رئيس بني 
خالد فكتب إلى عثمان يأمره بقتله أو إجلائه» فأمر بإجلائه» فخرج 
الشيخ منها وهاجر إلئ الدرعية فنزل ضيفًا علئ عبد الله بن سويلم؛ ثم 
انتقل إلى تلميذه الشيخ أحمد بن سويلمء وكان عليها الأمير محمد بن 

سعودء وكان كغيره من الأمراء يسمعون عن الشيخ» ولم يسمعوا منه. 
علمت زوجة الآمير بقدوم الشيخ» وكان قد هداها الله وسمعت 
بدعوته» فقالت لزوجها الأآمير: إن هذا الرجل غنيمة ساقها الله لك» 
فأكرمه وعظمه واغتنم نصرته» فما زالت به حتئ أقنعته؛ فقال لها: قولوا 
له يأتينى» فقالت: إذا طلبته قال الناس: يريد أن يعذبه» أو يقتله» ولكن 
اذهب إليه أنت كي يقدره الناس» فذهب إلى الشيخ. فعرض الشيخ 
له هل صدره للدعوة» ومن ذلك الوقت قامت 


ار 


الدعوة في الدَّرْعِيّتَه وجلس الشيخ للتدريس» وصار الطلاب يتوافدون 
علئ الشيخ؛ فنفع الله بالشيخ الناس في البلاد شرقًا وغربًا”'". 

مؤلفاته: 

صنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب مصنفات كثيرة» من أشهرها”": 

-١‏ كتاب التوحيد فيما يجب من حق الله علئ العبيد. 

؟- أصول الإيمان. 

؟- فضل الإسلام. 

2# كشنفه الشفات:» 

- مسائل الجاهلية. 

5- مختصر زاد المعاد. 

ثناء العلماء عليه 

قال سليمان أخو الإمام محمد بن عبد الوهاب: «كان عبد الوهاب 
أبوه -أي: محمد- يتعجب من فهمه وإدراكه قبل بلوغه. ويقول: لقد 
استفدت من ولدي محمد فوائد من الأحكام)”". 

وأنشد العلامة الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني فيه قصيدة أثنى 
عليه فيها بقيامه بالتوحيد وبإلزامه من تحت يده إقامة شعائر الإسلام'". 


.)590-١/8( انظر: «مشاهير علماء نجد). ص‎ )١( 

(؟) انظر: السابق» ص-(757). 

() انظر: «حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب»» للشيخ إسماعيل بن محمد بن ماحي 
السعدى. ص .)١71١(‏ 

(4) انظر: السابق» ص(171١).‏ 


5١ 


القوالصديذ 


واتنل عليه العلامة الشوكاني» فقال: من العلماء المحققين العارفين 
بالكتات واليينةة". 

وأثنئ عليه الألوسي. فقال: شديد التعصب لاسنة كثير الإنكار 
الجاهين عن الب 17 

وقال اخ بدران: «وَلما اتا وطابه من الآنار وَعلم السّنة وبرع في 
مَذْهَب 00 أخذ ينصر الحق ويحارب البدع ويقاوم مَا أدخلة 
الجاهلون فِي هذا الدّين الْحَنَفِىَ والشريعة السمحاء ... وَلم يزل مثابرًا 
علئ الدغْوّة إلى دين الله تَحَالََن حت توفاه الله تَحَالَوَن)0”. 

وقال: «فأصبح ابن عبد الوهاب دا شهرة طبقت العالم الإسلامى 
وغيره معدودًا من الزعماء المؤسسين للمذاهب الكبرئ والمغتربين 
١ 1‏ 3 
بفكرهم أفكار الآمم» '. 

وقاته: 


توفي الشيخ في الدَّرْعِيّة سنة ١ه‏ يوم الاثنين آخر شهر شوالء 
وصلي عليه ف بلدة الدرعية؛ ورثاه جمع من العلماء منهم الإمام 
محمد بن علي الشوكاني وَمَدَآَئَه . 


.)177( انظر: السابق» ص‎ )١( 

() انظر: السابق» ص (178). 

(99) انظر: «المدخل». لابن بدران» ص (57 5). 

() انظر: «الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي»» للشيخ محمد بن الحسن الحجوي 
(655/5). 

(6) انظر: «مشاهير علماء نجد).» ص( 7). 


إحردة 
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سس جه كي عي ل 


[أسماء كلمة التوحيد] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَمَدأَدَهُ تعالى: 
ناته القن لصم 
اعلم رَحمَكَ اللّهُ أنّ هذه الكلمة: 
[١1]هي‏ الفارقة بين الكفر والإسلام. 
["]وهي كلمة العقوى. 
[؟] وهي العروة الوثقى. 
[4] وهي التي جعلها إبراهيم عَلََهِآسَكهِ كلمة باقية في عَقِيه 


[شروط كلمة التوحيد] 


]١[‏ وليس المراد قوطا باللسان مع الجهل بمعناها؛ فإنّ 
النافقين يقولوتها وهم تحت الكفار لإفى الدَردِ الكل مِنَ 
تارك [النساء:145]» مع كونهم يُصلون ويتصدقون» ولكن 
المراد قوها مع معرفتها بالقلب. 


[؟] ومحبتها ومحبة أهلها وبغض ما خالفها ومعاداته. 


اه 


القولالكنييد 


[؟] كما قال النبي صل اللّه عليه وآله وسلم: «من قال: لا 
إله إلا الله مخلصًا”'» وفي رواية: «خالصًا من قلبه)!". 
[] وفي رواية «صادقًا من قلبه)'”". 
إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس 
بهذه الشهادة. 
* ب 78 ١‏ 1 و 
[4] وفي حديث آخر: «من قال: لا إِلّهُ إلا الله وكفر بما يُعبد 


من دون الله . 
[أركان كلمة التوحيد] 


فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات نفي الإطية عمّا سوى الله 
تعالى من المخلوقات» حتى محمد صل اللّه عليه وآله وسلم 
وجبرائيل فضلا عن غيرهم من الاولياء والصالحين. 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (؟/ 20701 وصححه الألباني. 
[فو6 صحبح: رواه أحمد .)١57/5(‏ و«السنئن الكبرئل» للنسائي (لالام ١‏ ا وصححه الآلبان 
في «الصحيحة» (0/ /ا/71). 


(؟) صحيح: رواه مسلم (51). 
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[لا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله تعالى] 


إذا فهمت ذلكء» فتأمل هذه الألوهية التى أثبتها اللّه لنفسه» 
ونفاها عن محمد وجبرائيل وغيرهما أن يكون لهم مثقال حبة 
من خردل. 


[معنى الألوهية عند العامة] 


فاعلم أنَّ هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا 


السر والوّلاية. 

والإله معناه الولى الذي فيه الس وهو الذي يسمونه الفقير 
والشيخ. 

ولسميه العامة النيد و اشياه هذا. 

0 د الله جعل لخواص الخلق منزلة يرضى 
أن لمان قمر يلتجئ إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم 


فالذي يزعم ا الشرك في زماننا أنهم وسائطهم وهم الذين 
يسميهم الأولون (الآلهة)» والواسطة هو الإله. 
فقول الرجل: لا إله إلا اللّه» إبطال للوسائط. 


وخر 


القولالكنييد 


[مشابهة مشركي زماننا لشركي قويش] 

فإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة» فذلك بأمرين: 

الأول: أن تعرف أنََ الكفار الذين قاتلهم رسول اللّه صل 
الله عليه وآله وسلم» وقتلهم ونهب أموالهم» واستحل ذساءهم 
كأانوا مقرّين للّه سبحانه» بتوحيد الربوبية؛ وهو أنه له خلق» 
ولا يرزق» ولا يحبي» ولا يميت» ولا يدبّر الأمور إلا الله وحده 

5 طاين +<د ل 2 ء زوفسد وغل اق صر عرست عرفا كو للد 
رمه وير يجيو ضع م 0 م #دكاعر ص ست اسفن ون الاح جز فال نين 
يَمَِكَ السَمعَ والأبصر ومن يحرج الح من الْمَيتِ وخر ألْمَنَتَ مرت 


ود دو 522 عريرةع سس الل يه 


َلْحَّ ومن يدير الأ سَيقولُونَ أله #4 [يونس:١*]»‏ وهذه مسألة 
عظيمة جليلة مهمة» وهي أن تعرف أنَّ الكفار شاهدون بهذا 
كله» ومقرّون به» ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم 
يحرم دماءهم ولا أمواهم؛ وكانوا أيضًا يتصدّقون» ويحجون 
ويعتمرون» ويتعبّدون» ويتركون أشياء من المحرمات خوفًا من 
الله كدَء ولكن الأمر الثاني هو الذي كثّرهم وأحلّ دماءهم 
وأموالهم» وهو أنهم لم يشهدوا للّه بتوحيد الآلوهية» وهو أنه لا 
تدع وله تروى هل" الله وعد لز شروك لله ولة لاف 


20 


ذلا ع 
ا 2 له 26 
7 سح سس # ل د ل سر 


بغيره» ولا يُذبح لغيره» ولا يُنذر لغيره» لا 7 ا ني 
مرسّل» فمن استغاث بغيره فقد كفر» ومن ذبح لغيره فقد 
حفر ومن نذر لغيره فقد كفرء وأشباه ذلك. 

وتمام هذا أن تعرف أنَّ المشركين الذين قاتلهم رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة: 
وعيسى وعُزير وغيرهم من الأولياءء فكفروا بهذا مع إقرارهم 
دان اللسهى اخالق الراوق المدت. 


[المعنى الحق لكلمة التوحيد] 


وإذا عَرَفت هذا عَرّفت معنى لا إله إلا اللهه وعرفت أن من 
نكَّى نبا أو ملكا أو ندَبّهه أو استغاث به» فقد خرّجح من 


الإسلام» وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول اللّه صبى 


[شبهة والرد عليها] 


فإن قال قائل من المشركين: نحن نعرف أن اللّه هو الخالق» 
الرازق» المديٌن لحن هؤلاء الصالحون مقرّبون» ونحن ندعوهم» 


2) 


القوّلالكنييد 


وننذر لهم» وندخل عليهم» وذستغيث بهم» ونريد بذلك 
الوجاهة والشفاعة وإلا نحن نفهم أنّ الله هو الخالق المديّر. 

فقل: كلامك هذا مذهب أبي جهل وأمثاله» فإِنّهم يدعون 
عيسى وعزيرًا والملائكة والأولياء يريدون ذلك كما قال 
تعالى: ولت أَغَدُوأْ ون دونو أو آءمَانكَبْدُهُمْ إلا لوآ 
إِلَأشَّهِ لوح © [الزّمر:*]. 

وقال تعالى: # وَيَمْبُدُوت من دوي أَنَّوِمًا لا يَصْرّهُمَ ولا 
يتفَعهم ود وَمفولوريت هلول سفمكوتاعند أله © [يونس:18١].‏ 

فإذا تأمّلت هذا تأملّا جيدًا عَرَفت أنّ الكفار يشهدون لله 
بتوحيد الربوبية» وهو تفرّده بالخلق والرّزق والعدبير» وهم يُنَخُون 
عيسى والملائكة والأولياء يقصدون أنهم يقرّبونهم إلى الله 
ويشفعون عنده» وعرفت أن من الكفار خصوصًا النصارى منهم؛ 
من يعبد الله الليل والنهار ويزهد في الدنياء ويتصدق بما دخل 
عليه منهاء معتزل في صومعة عن الناس» ومع هذا: كافر عدو 
اله غناد ف الغا وسيب اعتقاده ق.عيسى أو غيره مق الآولياء 
يدعوه أو يذبح له أو ينذر له» تبيّن لك كيف صفة الإسلام؛ 
الذي دعا إليه نبيك صل اللّه عليه وآله وسلم وتبين لك أن 
كثيرًا من الناس عنه بمَعزِل وتبيّن لك معنى قوله صلى الله 


5 
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عليه وآله وسلم: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ'". 
[السولاء والسبراء] 


فاللة الله يأ إخواني يكرا بأصل دينكم واوآد وآخره 
اه رةه شهادة 3 لا إله إلا اللّهء واعرفوا معناهاء واحاوها 
كر اللي سرس ترك رك لس كير 
0 رعادوهم ارم ره من أحبّهم 2 0-0 
م ا ام 
عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم واولادهم؛ 
فاللّة اللّهه تمسّكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به 
عيذ وول المينيين نكا بالعاحين: 


[كفر المشركين من أهل زمائنا 
ولنختم الكلام بآية ذكرها الله في كتابه» تبيّن لك أن كفر 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١55(‏ من حديث أبي هريرة . 


١ 


القولالكنييد 


المشركين من أهل زماننا أعظم كفرًا من الذين قاتلهم رسول 
الو 0 ؛ قال الله تعالى: #وَإدًا مَك لسر 
في لحر صَلّ من تدعون إلا إِيّأه َم يكوك لب رضم وَكنَّ لاضن 
59 69 #4 [الإسراء:517]. 

فقد سمعتم أن اله سبحاته ذكر عن الكفارأنهم إذا مهم 
الضرٌ تركوا السادة والمشائخ» ولم يستغيثوا بهم بل أخلصوا لله 
بعد الاشريف له واستهاتوا يد وضدة فا نشاء اريماك اشركراء 
وأنت ترى المشركين من أهل زماننا ولعل بعضهم يدّعي أنه من 
أهل العلم وفيه زهد واجتهاد وعبادة إذا مسّه الضرّ قد 
يستغيث بغير الله مثل معروفء أو عبد القادر الِيّلان. 

وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب والزبير. 

وأجلٌ من هؤلاء مثل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم» 
والله معاد 

واعظم من ذلك وزرا انهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة 
والمردة» مثل لحساةة وإدردس» ويوفس» وأمثاطهم والله سبحانه 
أعلم: 

أمين؛ وصل الله على خير خلقه حمد» وآله أجمعين» وال حمد 
عار ولد 


احفاك 


2 


0 
ما 


2 


[أسماء كلمة التوحيد] 
هريهورع«هعوه 


فال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يمَدُآَنَهُ تعالى: 


اعلم رَحمَكَ اللّهُ أنّ هذه الكلمة: 
[1] هي الفارقة بين الكفر والإسلام. 

[؟]وهي كلمة الحقوى. 

[9] وك العررة الول 

[4] وهي التي جعلها إبراهيم عَيوتَج كلمة باقية في عَقِبه 


يرجعول. 


0 
3 
2 
9 
٠9 
3 


قوله: «بسم اللّه الرحمن الرحيم): ابتدأ المصنف يَعَدَآنَهُ كتابه 
بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيزء وتأسيًا بالنبي 9 في مكاتباته. 
ومراسلاته؛ والبداءة بها للتبرك والاستعانة على ما يِهُتَمْ به. 

قوله: اعلم): أي انتبه» والعلم هو الاعتقاد الجازم المطابق 
للواقع. وقيل: هو إدراك الشيء على ما هو به"". 


(1) انظر: «التعريفات»؛ للجرجاني» ص .)١66(‏ 


5 


القولالكنييد 


قوله: «رَحمَكَ اللَّهُ): هذا دعاء للقارئ بالرحمة» أي غفر الله 
لك ذنوباك: 

قوله: «أنّ هذه الكلمة»: أي كلمة: «لا إله إلا الله». 

قوله: «حي الفارقة بين الكفر والإسلام): أي كلمة التوحيد 
هي التي تفرق بين الكفر والإسلام؛ فمن نطق بها عاملًا بمقتضاها 
وشروطها فهو من أهل الإسلام» ومن لم ينطق بهاء أو لم يحقق 
شروطهاء أو لم يعمل بمقتضاها فهو من أهل الكفر. 

والكفر لغة: الستر والتغطية2) ومنة قوله تعال»: يجب لزيا 
ليخي بو الكُفَارَ 4 [الفتح:19]. 

وشرعًا: نقيض الإيمان» وهو عدم الإيمان بالله أو برسوله. 

والإسلام لغة: الانقياد"”. 

وشرعا: هو الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة» والخلوص 
من الشرك» وأهله". 

فائدة: الكفر قسمان: 

الأول: كفر أكبر» وهو المخرج من الملة الموجب للخلود في النار 
مثل السجود لغير الله» أو الذبح لغير الله. 

الثانن: كفر أصغرء وهو الموجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. 


(0) انظر: «لسان العرب»»ء مادة «كفر). 
(0 انظر: السابق» مادة «سلم». 
() انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (1/ 9؟١).‏ 
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سس يه ا شمعحىوء 6 م عي 0 
ل ا ا 1 1 
#اورل 0 


اخ ب سلا سس 


فائدة: الإسلام قسمان: 

الأول: إسلام شرعي» وهو خاص بالمسلمين» ولا يشترط وقوعه. 

ومنه قوله تعالئ: #فَإِلهَم: إِلَهُ ود مله أَسْلِمُوا 4 [الحج:"]. 

وقوله تعالئ: « وَأْنِبوا إل رَيَكُمْ وَأَسَْلِمُوا له من قَبَلٍ أن يأَنِيَكُم 
َلْعَدَابُ حم للا نصَرُوت 62 * [الزُمر:؛ 0]. 

الثاني: إسلام كوني» وهو عام بكل المخلوقات, ولا بد من وقوعه. 

ومنه قوله تعال: #وله: أَمَمَكم من في السَمَوات وَالْأَرضٍ طوٌعًا 
وحكرها وَإِلِحْهِ يُجعورت 5*0 [آل عمران:87]. 

فوله: «وهي كلمة التقوى): أي من أسماء كلمة التوحيد: كلمة 
التقوئء وسمّيت بذلك؛ لأنها تقيى صاحبها من النار» ومن تَرْكُ 
المأمور. وفِعلٍ المزجورء والتقوئ هي العمل بالمأمورات- وأعظمها 
التوحيد- والانتهاء عن المنهيات- وأعظمها الشرك-. 

قال تعالئ: طقَنْرَلَ لَه سَحكبئله عل روله. وَعَلَ الْمؤمِيت 
وَألرَمَهُمْ يمه لتقو وَكَانوا لحف با وَأهَلَّهَا © [الفتح:”؟]. 

وكلمة التقوئ هي لا إله إلا الله محمد رسول الله"". 

فوله: «وهي العروة الوثقى». الوثقئ علئ وزن فعلّئ اسم 
تفضيل؛ والوثقئ في هذا المكان مَُثل للإيمان الذي اعتصم به المؤمن. 


.)507 /77( انظر: «تفسير الطبري)‎ )١( 


القولالكنييد 


نشكهه ف تعلته يه وكمشكة يهه بالمعسبلك بعزروة الشىء الذى اله غروة 
كسك واه إفاكان كل لق هرو فإنها وطاق دو اراد مووي 

قال تعالئ: #هَمن يَكَمُرَ بألطَاعُوتٍ وَيُؤْيِن بِأَلَهَ قَقَدٍأَسْتَمْسَكَ 
بالْعروو الْوتَضَ © [البقرة:70؟]. 

العروة الوثقئ هي ل إله إلا الله محمد رسول الله. 

قال ابن كثير: «أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلىئ 
والصراط المستقيم)”". 

فقوله: لإمَمَن يَكَمُرَ يادوت 4: فيه معنن الا إله». 

وقوله: #وَيُوْصِ يله 4: فيه معنئ (إلا الله». 

قوله: «وهي الني جعلها إبراهيم عَنتَامْ كلمة باقية في عقبه 
لعلهم يرجعون): أي من أسماء كلمة التوحيد الكلمة الباقية» لذا 
أوصئ بها إبراهيم عََدِآََهْ ذريته من بعده. 

قال تعالئا: 9# وذ لبهم لايد وَقَوَهِهء إِنَنى برآ هما نَعَبُدُوتَ 3 
إلا الى هَطْرَنِ ونه سَيَهْرِينِ 7 وَجَعَلَهَا كِمَدَ بويد في عقِِه- لعَلَهُْ 
َرَجعون 000000 


هو قول: لا إله إلا الله» كلمة باقية في عقبه. وهم ذريّته» فلم يزل في 


5” ٠ 5 ان‎ ٠. 
0 ذريّته من يقول ذلك من بعده”‎ 


.)577 /0( انظر: السابق‎ )١( 
.)5817 /١( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )( 
.)089 /71١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )( 


تس 0 وعرى سجني ماع 
6 2 0 0 
ل يعبات 00 


5 4 
#لحبياف 

قال ابه كثير: «هى عبادة الله تعالل وحده لا شريك له. وخلع ما 
سواه من الأوثان» وهى «لا إله إلا الله» أي: جعلها دائمة في ذريته يقتدي 
به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عَْدالتَج الْعَلَهُمَ يَنجِعُوتَ * أي : 
البها)27, 

فقوله: #براء مَمَاحَبَدُونَ #: فيه معنا (لا إله). 

وقوله: مِإِلَاالرِى فَطرَن #: أي خلقنى”''» وفيه معنئ (إلا الله). 


> جدع< 5 5555 هم 


.)770 انظر: «تفسير ابن كثير) (/ا/‎ )١( 
.)089/71١( انظر: «تفسير الطبري)»‎ )( 


القولالكنييد 


[شروط كلمة التوحيد] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدَآدَهُ تعالى: 

]١[‏ وليس المراد قوها باللسان مع الجهل بمعناها؛ فإنّ 
المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار #في أَلدّرَكِ الْدَسَمَلٍ مِنَ 
نار [النساء:145]» مع كونهم يُصلون ويتصدقون» ولكن 
المراد قوها مع معرفتها بالقلب. 

[1] ومحبتها ومحبة أهلها وبغض ما خالفها ومعاداته. 

[؟] كما قال النبي صل اللّه عليه وآله وسلم: «من قال: لا 
إله إلا الله مخلصًان”'"» وفي رواية «خالصًا من قلبه)”". 

[4] وفي رواية «صادقًا من قلبه)"". 

إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس 
بهذه الشهادة. 

)١(‏ صحيح: رواه أحمد (7017/5)» وصححه الألباني. 
(؟) صحيح: رواه البخاري (49). 


(9) صحيح: رواه أحمد (055/5). و«السئن الكبرئ» للنسائي (1/1 22٠١‏ وصححه 
الألباني في «الصحيحة» (5/ /الا7). 


1-7 


من دون اللّه)”". 


قوله: «وليس المراد قوا باللسان مع الجهل بمعناها»: هذا 
الشرط الأول من شروط كلمة التوحيد وهو العلم بمعناها نفيًا وإثباتاء 
أي ليس المقصود النطق ب «لا إله إلا الله» دون فَهُم معناها؛ إنما 
المقصود 0 المراد منها نفيًا وإثبانًا؛ قال تعاليا: ## فََعَكَرَ 


00205 72 م 


نَهُ وَأسْتَغْفْرَ لد يْلك4» [محمد:9١]»‏ فمن نطق بها دون أن 
فائدة: قد اختلف الناس في معني كلمة التوحيد علئئ خمسة أقوال7": 
القول الآول: لامعيوه بحق سوط الله. 
القائلون به: أهل السنة والجماعة. 
معن هذا القول أن كل معبود سوئ الله فهو باطل؛ فالمعبود بحق 
هو الله وحلدمه لذا 'قال << دض لك يأرك الله َه هو الْحَقٌّ وى ما يلغورت 
فن ردم م التطل ريت 1 هملكب © 4 الحم 
القائلون به: الصوفية» وأهل وحدة الوجود. 


.)51( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
انظر: «شرح تفسير كلمة التوحيد» للفوزان ص (85-85) بتصرف كثير.‎ )1( 


ه١‎ 


القولالكنييد 


معن هذا القول أن كل المعبودات هى الله لآن أهل وحدة 
اودر وار المشار نات و بحن لا تامو 

القول الثالث: لا خالق إلا الله. 

القائلون به: أهل الكلام. 

معن هذا القول أن من لم يعبد الله تعالئ فهو موحًدء فالموحد 
عندهم من يُقَرٌّ بتوحيد الربوبية من خلق ورَزْقٍ وإيجاد وتدبير لله 


قال 


وبناء علئ هذا القول فإن المشركين ليسوا بكفار. 

القول الرابع: لا حاكم إلا الله. 

القائلون به: جماعة من الإخوان. 

معن هذا القول أن الحاكمية جزء من معنن لا إله إلا الله وهي 
شاملة لكل أنواع العبادات» ولم يُدَخَلوا بقية العبادات في التوحيد. 

القول الخامس: نفي الأسماء والصفات. 

معنيل هذا القول أن من أثبت الأسماء والصفات فهو مشرك. 

قوله: «فإنّ المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار #فى ألدّرَكٍ 
لْدْسَصَلٍ مِنَ أَلثَارٍ 4): المنافقون: هم الذين يُظهرون الإسلام ويُبطنون 
الكفر؛ فيقولون: «لا إله إلا الله» دون أن يعتقدونها بقلويهم. 

قال تعالئ: لإإدَا جه الْمتَيُِوتَ وَالُوأ مَدبَدُ إنكَ رَسُولُ اه واه يحل 


سل صر 


8 كرو ع ا و لاخر رج 2 سم م 58 
إِنَكَ أرسوله: وألكه متب إن الْمتفقين لكذبورت (9)) © [المنافقون:١].‏ 


املع 


قال ابن كثير: إنهم إنما يتفوّهون بالإسلام إذا جاءوا لنبي ( جه فآ 
في باطن الأمر فليسوا كذلك, بل علئ الضدّ من ذلك؛ ##وآلله سهد إن 
لْمِِفِقِينَ كروت * أي: فيما أخيروا به» وإن كان مطابقًا 38 

لآم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه؛ ولهذا كديب 

بالنسبة إلئ اعتقادهم''". 

قال الطبري: معنن الآية: أن المنافقين قالوا بألسنتهم ذلكء والله 
يشهد إن المنافقين لكاذبون في إخبارهم عن أنفسهم أنها تشهد إنك 
لرسول الله وذلك أنها لا تعتقد ذلك ولا تؤمن به» فهم كاذبون في 
خبرهم عنها بذلك؛ وكان بعض أهل العزية ينوي 7 #وآلنة 
معد إن الْمفْقِينَ لكذؤرت 4 إنما كذّب شميرهي؛ لامع أضمووا 
الثفاق: فكما لم يقبل إيمانهم» وقد أظهروه. فكذلك جعلهم كاذبين» 
لأنهم أضمروا غير ما أظهرو'". 

وقوله تعالل: إن ألْفِمِينَ ف ألدرَكِا لْدَسَعَلٍ مِنَ أَلثَارٍ # [النساء:ه »]١‏ 
أي في أسفل النار في الطَبّق الأسفل من أطباق جهنم يوم القيامة'”". 
جزاء علئ كفرهم الغليظ”. 

قوندالن كرق طرق ريسازوة: اك كارن الغبارات 


.)١70 //8( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.07949 /77( انظر: «تفسير الطبري)‎ )( 
.)779 /94( انظر: السابق‎ )*( 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير) (7/ 5١‏ 5). 


ارحك 2 


القولالكنييد 


المفروضة والنوافل؛ وخائرة انراليي أمام الدين ريام وساف ومع 
ذلك فهم كفار؛ قال تعالئ: بسر لْمَتَفِقِينَ أن 2 نم حَدَاًا أَلِيما 67 50 


قوله: «ولكن المراد قوطا مع معرفتها بالقلب): أي المقصود 
منها قولها باللسان مع اعتقاد معرفتها بالقلب؛ فمجرد النطق بها لا 
يكفي للنجاة من النار. 

قوله: «ومحبتها ومحبة أهلها وبغض ما خالفها ومعاداته): هذا 
الشرط الثاني من شروط كلمة التوحيد وهو محبتها ومحبة أهلها وبغخض 
وكز م ومعاذا#مع كحالفهاة الميغية لهذه الكلمة ولما التفحدوولت عله 
ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطهاء وبغض ما ناقض ذلك. 

قال تعالى: # وم آلنّاسِ من يَتَجِدٌّ مِن دون أله أتدادا بوهم 
” وَألَدَنَ ار أت حَبًا نه * [البقرة:1580]» لحبهم للّه وتمام 
معرفتهم به» وتوقيرهم وتوحيدهم له. لا يُشركون به شيئاء بل يعبدونه 
وحده ويتوكلون عليه» ويلجؤون في جميع أمورهم إليه”". 

وقال تعالئ في بغض ومعادة من لم يقل كلمة التوحيد: للا يِدُ 
وما يَؤْمِبُو بِاللَهِ وَاَلَْوَ الآخر بوادُوت منْحَآد أ لله وَرَسُوله وَلَوكانوَا 


إماتخم صاخ أ خوتتز ادم وْلتيكَ كَتَب فى فلُوويم 


ا عر 0200 و 


يمن وَأيَدَهُم بروج مَنْهُ وَيُدَعِلْهُمَ نت جك من تحبا الْأنْهدرٌ 


.)51/5/1١( انظر: السابق‎ )١( 


2: 


: 0 56 عد 3 
ل ا 1 
هر 3 


سخ ب سلا سس 


3 


“هه 5 م 0014 ل < وح ساسا وعرام و قار 7 - 0 ظ 
خديدن فيها رَضى لله عنم ورضواعة أؤلتيك حِرّْبٌ أللد ألا إن حزب الله 


20 


هم المفلحون (2©) © [المجادلة: 57]. 

قوله: «كما قال البي صل اللّه عليه وآله وسلم: «من قال: لا 
إله إلا الله مخلصّااء وفي رواية: «خالصًا من قلبه»): هذا فيه الشرط 
الثالث من شروط كلمة التوحيد وهو الإخلاصء وهو تصفية العمل 
بصالح النية عن جميع شوائب الشرك؛ فلا يكفي النطق بكلمة التوحيد 
بدون إخلاصء فالذي يصرف شيئا منها لغير الله فليس بمسلم. 

قال تعاليا: ## أَلَايَه ألدّينٌ لَلْنَالِضُ * [الرّمَر:*]. 


لهل 00 لا صم 


ور فير« 
. 


3 0 002 74 7 ل كع حيس سا 
وقال تعالئ: #وما أمروا إلا ليَعبَدُوا أله مخْلصِينَ له أَلرَينَ © [البيّة:ه]. 
قوله: «وفي رواية: ١صادقًا‏ من قلبه)): هذا فيه الشرط الرابع 
من شروط كلمة التوحيد وهو الصدق فيها المنافي للكذب» وهو أن 
يقولها صدقًا من قلبه يواطئ قلبّه لسانّه. 


57 
224 2 


قال تعاليل: «اوَلْمَدَ متنا أن من قَنْلِهم قحلم اله أده صَدَهُوأ 
وَلَعَلَمَنَالْكَزْبِينَ ( * [العنكبوت:7]» أي منهم في قِيّلهم آمنًا #ولعلمنَ 
الكريي و عيم ل الليم تراه حالم بلللع يتمع قبل 
الاتان وق هال الاعضاه. وبعد الاخار. ولكق. معد .ذلك" 
ولَُظْهِرَنَ الله صدق الصادق منهم في قَيْلِهِ آمنا بالله من كذب الكاذب 
منهم بابتلائه إياه بعدوٌهء لِيَعلّم صِدقَه من كذبه أولياؤه» على نحو ما قد 
يناه يما مفو و 0 


.)8/1١9( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


هدهع 


القولالكنييد 


قال ابن كثير: أي: الذين صدقوا في دعواهم الإيمان مِمَّنْ هو كاذب 
في قوله ودعواه, والله 32 يعلم ما كان وما يكونء وما لم يكن لو كان 
كيف يكون؛ وهذا مُجِمّع عليه عند أئمة السنة والجماعة”". 

وعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَل يتنه عَنِ الي زه : ما مِنْأحَد يَْهَدُ أن لا 
لَه إِّا المة ل وَأنَّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صِدْقًا مِنْ كَلْبِ إلا حَرَّمَهُ اللا لْهُ على 


الى 


التَارِ)”". 
فاشترط في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقا من 
قلبه» فلا ينفعه مجرد اللفظ بدون مواطأة القلب. 
قوله: «وفي حديث آخر: «من قال لا إله إلا الله وكفر بما 
يُعبد من دون اللّه)): هذا فيه الشرط الخامس من شروط كلمة 
التوحيد وهو الكفر بما سوئ الله تعالئ؛ فمن آمن بالله ولم يكفر بما 


سوى الله تعالئ فليس بمسلم. 
قوله: «إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر 


الئاس بهذه الشهادة»: أي بشهادة التوحيد. 
فى وا شروط كلمة التوحيد: 


قال الشيخ حافظ الحكمي مقررٌ 
د نج همس سي 5 يه داه 
وَبشروط سَبعَةٍ قدقيدت حر ا ارات 
- و باك 8 تكن يَسْتَكْولمَ 


قِ! 


)75777 /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)75( ومسلم‎ »))١7/8( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


امك 2 


الْعِلْمْوَالْبَقَينْوَالمَْولُ وَلإنْقِِادفَائْر مَاأَقَولُ 
والتكذى والالمملاعن والكككة. تدك ال سيا أععحة 
وزاد الشيخ سعد بن عتيق شرطًا ثامنًا فقال: 

وزِيد تَامِْهًا الكَفْران مِنكٌ بما سو الإله من الأشياء قَدْ أَلِهَا 
أدلة هذه الشروط”": 

الشرط الأول: العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا المنافي للجهل 


قال الله تعالين: # عل أنه كا إِلَهَ إلا لَه وَاسَتَغْفْرَ إدَيْلكَ» 
وقال الله تعالى: مإإِلَامَنْسَدَ يأَلْحَقّ وَهُمْ يََلمُونَ (ج) # [الزخرف:>5]» 
أي: بلا إله إلا الله # وهم يَعَلَمُوتَ © بقلوءهم معن ما نطقوا به بألسنتهم. 


ورو مسلم عَنْ عَثْمّانَ صَدَلْنَدْعَنهُ قَالَ: قَالَ 0 الله 8ك : (مَنْ 
مَاتَ وَهُوَ يَْلَمُ أنَّهُك لَه إل الشْددَكَلَ الجَنَه)”". 

الشرط الثاني: اليقين المنافي للشك بأن يكون قائلها مستيقنًا بمدلول 
هذه الكلمة يقيئًا جازمّاء فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم 
الظن» فكيف إذا دخله الشك. 


قال الله تعالل: سما الْمؤِمُوبت الْذِينَ اموأ بألله ورسولو- كم لم رابو 


ذه 


.)47 5-419 /5( انظر: «معارج القبول»» للشيخ حافظ الحكمي‎ )١( 
.)572( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 


/اعهء 


القولالكنييد 


ل سا سجر 9 عي مم سس لع نم . 7 
وَحَنهْدوا يِأْمَووْلِهِم وَأنفسهمٌ في سَيَسِلٍ الل ُوْلتيِكَ هُمُ اصددؤورت 50 
[الحجّرات:6١].‏ 


افاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي: لم 
017 فأما المرتاب فهو من المنافقين» والعياذ بالله» الذين قال الله 
تعال فيهم: « إِنَمَا صسْمَعْدْدْكَ لذن لا موموت ,لله وَالَوْ الآ 
وَأَرْتَابتٌ لو فَهمَن ر بهم م يرَددورج 62 () © [التوبة :4]. 


5-0 


وروئ بسام عن أي هِرَيْرَةً صََإئدْعَنَه ثَالَ: قَالَ رَسُولٌ الشى ك: 


«أَشْهَدُ أنْ لا له إلا انه وَآَنّي رَسُولُ الث لا يلْقَ الله بهمًا عَبْدٌ غَيْرَ شاك 
فِيهِمًا إلا دحل أ الجن02. 
وَروئ مسلم عن أبي هريرة أيضًا وَرَنَعَنَهُ مِنْ حَدِيثِ طويل أن 


التي 9ه بَعنَهُ عليه فَقَالَ: من قبت من وَرَاءِ هذا الحَائِطبَْهَد أن ل 
إَِهإِّا لف مسقنا يها قب َه الجن" . 

فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك 
فيهاء وإذا انتفيئ الشرط انتفئئ المشروط. 

الشرط الثالث: القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه» وقد 


قص الله 2 علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلها وانتقامه ممن 
ردها وأباها. 
كما قال تعالئ: لوَكَدَلِكَ م أَرْسَلنَا من قَبَِكَ فى قري من نَدِيرٍ إلا َالَ 


.)71( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)5١( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 


5 


بوم خلسم لي سس سس 22 
سم 


موه إن ويد 15216 عل أُمَو ونا عل َاترهم ” مُفَنَدُوتَ 2 قن لو 
ع ناظاينا وَجَدُ عه يه 0 َالو إنايما الات يف كدرون 2 
َكَقَمنَا مق متهم ترك بض كان علق قبَه الْمُكَبِينَ 69 48 عت" 0-1 1]. 


4 


َعَكَيق اله به مِنَ اليد اليم كم العَيْثْ م 0 َكَانَ 


وى سىس وه 02 2 َرِ 


نه بت الماء كات الك وَالعُضْبَ الكَفير وَكَانتْ ونا أَجَاوبُ 
أَْسَكَتٍ الماء قتَمَعَ ل بها النَأسَء قروا وَسََواوَررَعُوا وَأصَابَ نا 


و 


يا عه 


طَائْفَة أخْرَئ إِنَّمَا هِيَ قِبعَانٌ لا تُمْسِكُ مَاءَ وات كلا َدَلِكَ مَل مَنْ 
َه في دين الله وَتَفَعَهُ مَا بَعَنِي الله به فَعَلمَ وَعَ1 6 وَمَثَلّ مَنْ لم يَرْقَعْ 
بِذَّلِكَ وكاو وَلَمْ قبل هُدَئ الله والّذِي ريت 9 

القوة رايع الانباد لماذلف عل المإن ارإلااااكه 

قال الله تعالئ: 8 وَأَيِببوا إل يكم وَأَسَلِمُوأ له من قَلٍ أن يَنِسَكُمْ 
لْعَدَابُ ثم لا فصر لصزورت (2) 4 الزمر:4ه]. 

وقال الله تعالىا: ف( وَمَنْ أحَسَنٌ دبا مِمَّنْ أسْلَم جه يِه لَه وهو 
يخ 1 و1 الس يا ” وح أنه إزاهيي حلي 509 
[النساء:ه »]١5‏ أي : بلا إله إلا الله 9 وَإِلَ َه عَبقبةٌ لمر © 4 ومعني 


يُسْلِم وجهه أي: ينقاد وهو محسن موحدء, ومن لم يسلم وجهه إلى الله 
ولم يك محسنا فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقئ. 


.)7787( متفق عليه: رواه البخاري (0179» ومسلم‎ )١( 


2:4 


القولالكنييد 


الشرط الخامس: الصدق فيها المنافي للكذب» وهو أن يقولها 
صدقا من قلبه يواطئ قلبه لساته. 

قال الله تعالئ : #الم و أحريب التَاش أ أن راتحا كه 
لايْفْتَموْنَ 3 وَلَقَدَ فتن أن من ميلم قحلم الله ادي صَدَُوأ وَليَعلمنَ 
لْكَذِبِينَ () # [العنكبوت:١-"].‏ 


َف الصحيحين عَنْ مُمَاذِ بْنِ جبَلِ كانه عَن الي 89 4: «مَا من 


2 1 


عق ينهد أن لإخإنه لال وان مكهدا هيده روث صذ 2000 


2 ع 
هه 


ا" 
شترط في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقا من 
اللسسي ا 0 


وَفِ الصحيحين عن أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ وَعَإنَعَنهُ وَطَلْحَةَ بْنِ عَبَيْد الله 
كتقاة من وص الأغْرَاِي؛وَهْوَ َم بن ْلب واف بتي سح بن بر 
0 رَسُولَ الله لله عَنْ شَرَائِعِ الإشلام تأخير َه قَالَ: هَل عَلَيَ 


02 و 


غَيْرُهًا؟ قَالَ: «لا ا ١‏ أن تَطَوّعَا. قَال: وَا ل يد عَلَيَْا وَلَا أنقص ينها 


قَقَالَ رَصُوَلُ الله 9 «أقلخ | 2 كا اط فى قَلَاحِه وَدحُولٍ 
الج أن يوق ادق قا 

الشرط السادس: الإخلاصء وهو تصفية العمل بصالح النية عن 
جميع شوائب الشرك. 


(١)مة‏ وااوعايرراء| يدري 1110 اريت 000 
(92) مد متفق عليه : رواه البخاري (51)» ومسلم .)١15(‏ 


اع 


سس جيه 
ا 
ل سس جه سد "ضرا 7 


7 
ا 


قال الله تعاليا: #8 أَلَايه أَلدَينٌ لَلْنَالْضُ #[الزمر:*]. 
0 0 يمآ رأ إلا يدا له مص أ له اذى حتناء 


3 
لصَلوه وتوا لكر ودَلِكَ دين الْعَيَمْوَ (2) © [البينة:ه]. 
عَنْ أبى هْرَيْرَة ودعت عن لنب : ١أَسْعَدُ‏ النّاس 


هه هه هه 


وم 


ل 
ويقيمواً | 


ا 6 اه بل يعاس ١5‏ 
الله يَبْتَغى بذلِك وجة الله كك)” '. 


حرم َل الَرِمَنْ لا إِلَه 


7 0 0000 م0 ميو 2 
ده 0 يلَنَدْعَنَهُ قال: قال رَسول 


الله باك 4: دما قال عبد قط : لا إِلَه إلّا الله مُخلِضصَاء إلا فتيحت 


ك', 


السَّماءِ حَتَى فضي نَفضِي إِلى العَرَ شٍ ما اجْييتِ الكَبَائر )7 . 

الشرط السابع: المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه 
ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطهاء وبُخض ما ناقض ذلك. 

قال الله تعالول: # وَمِرح آلنَّاسِ من يَتَخِدٌ مِن دون أله أندَادا بوهم 


د 


2 2 0 َم مه > سس ار أ 0 -ه | حج لمرو سا 
0 0 لال 


رن اله عل أن عباده ا أشد حبًا له؛ وذلك لأنهم لم 
يشركوا معه في محبته أحدًا كما فعل مدعو محبته من المشركين الذين 


ماصع ا دو كد 
(؟) متقق عليفة روا البنخاري (8 )4 ومسلم (/188): 
() حسن: رواه الترمذي ( »© وحسنه الأآلباني (5 .)١557‏ 


1١ 


القولالكنييد 


اتخذوا من دونه أندادًا يحبونهم كحبه. وعلامة حب العبد ربه تقديم 
محابّه وإن خالفت هواه وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه. 
وموالاة من وال اللّه ورسوله ومعاداة من عاداه.» واتباع رسوله كه 
واقتفاء أثره وقبول هداه. 

وكل هذه العلامات شروط في المحبة لا يتصور وجود المحبة مع 
عدم وجود شرط منهاء فكل من عبد مع الله غيره فهو في الحقيقة عبد 
لهواه. بل كل ما عصىئ الله به من الذنوب فسببه تقديم العبد هواه على 
أوامر الله كَْنَ ونواهيه. 


وقال: الله تعال ا فى شآن الموالاة والتعاذاة قيه: غلا يد قرم 


و ا وَئوَوِ الآخر با اورت من حآد َللَّهَ ورسولة و كان 
َابَآءَهُمٌَ أ أو أنصآء هأ إخوتز أوَعَشِيرتم لك لاا 
م عو عر عو 


عر ا 74 2 7 ليرج ريم 3136 
الإيمكن واكدهم بروج قن وَيدَخْلهِ حت 2ه تحر من تنبا الانهدر 


خ ساسم ا 


يدنه فت القعاك ترقراعنة ولك حِريث أ ألا إن حِرْب الله 
هم المفلحور لم ون 0 * [المجادلة:؟؟]. 

وقال الله تعالى في 0 اتباع رسوله #ك: ## كل إن كنسم تيون الله 
تعن يحب الله وير لكر ووب وَأَُعَمودُ حم () 4[آل عمران:١؟].‏ 


ع 1 5 - 70 - و 

وَف الصحيحين عن أنس وََرَنَةََنْهُ أن رَسو الله نك قَالَ (ثللاث 
1 2 َه ٠‏ رةه - لو سدسم 7 َِ 4 30 

مَنْ كُنَّ فيه فيه وَجَدَ بِهِنَ حَلَاوَة الإِيمَانِ: أن يكون الله وَرَسَوله أحَب إِلَبْهِ 


مما سِوَاهمَاء وان نحت الداة لا سه | للَى وَأ يَكْرَه ن يَعودَ ني 


517 


هد َعْلَ أَنْ أَنْقَدَهُ ا 0 


ع 


دلا ين أعلئ ع ع 2< لَه مِنْ وَلَدِهٍ وَوَالِدِهِ وَالنّاس 
وك ٍ ِ 


الشرط الثامن: الكفر بما سوئ الله تعالىا من الآلهة الباطلة. 
قال الله 0 كين فكدر لكوت وَيَؤْصِن أنه فَقَدِ 


اح سه سه ل ور له و 


أسَتَمسَك بالعروة اوت * [البقرة:75؟]. 

وعَنْ أَبِي مَالِكِ عَنْ أيه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُو ١‏ 
قَالَ لا لَه إلا الله وَكمَرَ ما يُعْبَدٌ مِنْ ذُونٍ الله حَرْمَ مَالَهُ وَدَمْهُ وَحِسَابَةُ 
عَلَنْ )7 . 

فمن شهد أن لا إله إلا الله فلا تقبل منه حتئ يكفر بما يعبد من دون 
الله من الطواغيت» فإن قالها وهو يعبد مع الله غيره لم تنفعه. 

قال الخطابي وغيره: «المراد بهذا أهل الآوثان ومشركو العرب 
ومن لا يؤمن دون أهل الكتاب ومن بُقِرٌ بالتوحيد فلا يكتف في عصمته 
بقوله لا إله إلا الله إذ كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده)””'. 


_>عجت< »85 59595 همل 


(1) متفق عليه: رواه البخاري(7١):‏ ومسلم (14). 
() متفق عليه: رواه البخاري )١15(‏ » ومسلم (55). 


() صحيح: رواه مسلم (51). 
(؛) انظر: «شرح الأربعين النووية»» لابن دقيق العيد ص (5 ”). 
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القولالكنييد 


[أركان كلمة التوحيد] 
لب 2< 0 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَدُنَهُ تعالى: 

فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات نفي الالمية عمًا سوى الله 
تعالى من المخلوقات» حتى محمد صل اللّه عليه وآله وسلم 
وجبرائيل فضلًا عن غيرهم من الأولياء والصالحين. 


كلمة التوحيد كلمة عظيمة لا ينتفع بها قاتلها حتئ يحقق ركنيهاء 
وهما: 

الركن الأول: النفي ”لا إله». 

الركن الثاني: الإثبات «إلا الله». 

أي ثثبت الإلهية لله وحده يل وننفيها عن غيره #ل. 

فوله: «فاعلم): كلمة يؤتئ بها للانتباه» والحث. 

قوله: «أن هذه الكلمة نفى»: هذا الركن الأول من أركان كلمة 
التوججيد وهو التلى» :ومعتاه الى اميتيحقان لعبادة عن كل ما سوك اله 
تعالىا؛ لذا قال 07 'فَمَن فككر بنرك وَيَؤْضِن لَه فَقَدِ 


آ# أ هه 20210 7 


أَسَتَمَسَك بِالْعروَةَ الوبق * (البقرة:ه17]» فاشترط الله تعاليل الكفر بالطاغوت 


5 


1 ع 
ا -21 أ ع 
ب 


سس جه دمرلا 2 


قبل الإيمان بالله تعال. 


قال ابن القيم: «الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو 
متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. 
أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه عليل غير بصيرة من الله أو يطيعونه 
فيما لا يعلمون أنه طاعة لله)”". 

قوله: «وإثبات): هذ الركن الثاني من أركان كلمة التوحيد» وهو 
الإثبات» ومعناه إثبات الإلهية لله وحده #؛ فمن نفل استحقاق الإلهية 
عن كل الآلهة» ولم يثبتها لله فلا ينفعه هذا النفي. 

قوله: «نفى الإلهية عمّا سوى اللّه تعالى من المخلوقات): هذا 
تفسير الركن الأول» ومعناه نفي استحقاق العبادة عما سوئ الله من 
الودار تاه وسو ا كان ملكا اونا او سر أوو لا او مكلو ناعظيماء 


34 رص قرح 


قال تعالئ: #وأعَبِدوأ أله ولا فشر توأ بو شيعا © [النساء:]. 

فقوله: #سَّيعًا # نكرة في سياق النهي تفيد العموم» فتعم الملائكة 
والأنبياء والرسل والأولياء. 

والا تعاض العناعةة مو اله اله لياه ومين الا كر 
أي إذا وقع العبد في عظمة الله وجلاله”"". 

قوله: «حتى محمد صل الله عليه وآله وسلم؛ وجبرائيل): أي 


. )5٠ /١( انظر: الإعلام الموقعين»‎ )١( 
. » (؟) انظر: «لسان العرب». مادة ( أله‎ 


م 


القولالكنييد 


أعظم الملائكة وأقربهم إلئ الله وهو جبريل عَهآتَةةُ فلا يجوز صرف 
العبادة لغير الله 35. 


قوله: «فضلا عن غيرهم من الأو لياء والصالحين»: أي عمن 
دون الرسول #ك وجبريل عَِكَآة من الأولياء والصالحين. 


والأولياء جمع ولي وهم الس دَامَنُوأ وكاو يَنَنَْ 46 


[يونس :17 ]. 


والصالحون كل من اثتمر بالمأمورات وانتهئا عن المنهيات من 
الملائكة» والرسلء والأنبياء» وأتباعهم. 


> جد< 5 59535 هت 


511 


2 
0-1 ل 
تر : 
سس جه صه "مسرك" د م 


[لا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله تعالى] 
معو جور جة:#هلب ٠و‏ 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يمَدأَمَهُ تعالى: 

إذا فهمت ذلك» فتأمل هذه الألوهية التي أثبتها اللّه لنفسه 
ونفاها عن محمد وجبرائيل وغيرهما أن يكون م مثقال حبة 
من خردل. 


قوله: «إذا فهمت ذلك؛»: أي إذا فهمت أيها القارئ أن كلمة 
التوحيد لا تنفع قائلها حتىل يحقق ركنيها الإثبات والنفي. 

قوله: ١افتأمل):‏ أي تثبّت وتفكر بإمعانٍ» والتأمل : الكت وتأمّلت 
الشيء أي نظرت إليه مُستدْبنًا له وتأمّل الرجل تك تفن الاي 

قوله: «هذه الألوهية): أي هذه العبادة. 

قوله: «التي أثبتها اللّه لنفسه» ونفاها عن محمد وجبرائيل 
وغيرهما): فلا يجوز صرفها لغير الله تعالى مهما عظم؛ لقوله تعالئ: 


031 لس ير 


#وأَعبدوأ لله ولا" دشر وأ بو سكا # [النساء 3 ]. 
قوله: "أن يكون لهم مثقال حبة من خردل): أي زنة حبة من 


. » انظر: «لسان العرب». مادة « أمل‎ )١( 


1 


القولالكنييد 


خردل؛ والمثقال: واحد مثاقيل الذهبء. وهو عبارة عن اثنتين وسبعين 
شعيرة”''؛ والخردل حب شجر”"» وهو نوع من الحْرّف معروف 
الواحدة حزدّلة7". 

والمعنيا أن العبادة لا يجوز صرف شيء منها لغير الله تعالئ وإن 
كان أقل القليل؛ لقوله تعالئ: #وَأَعَبِدُوا الله ولا ركو يو سَيِعَا * 
[النساء:7”5]. 


> جدع< 5 75535 هت 


. انظر: «تاج العروس»». مادة «حَرُدّل)‎ )١( 
. )لَدُّرَح١ (؟) انظر: «القاموس المحيط». مادة‎ 
. انظر: «لسان العرب». مادة «حَرُدّل)‎ )5( 


21 


[معنى الألوهية عند العامة] 


موجهل 


فال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يمَدُآَنَهُ تعالى: 
فاعلم أنَّ هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا 


السر والولاية. 

الأله معكاه الول الذى فية الب وشو الى سيوكه القق: 
واف عه وهو الدي يسمو 
والشيخ. 


والسبية البزائية المرية واقيا عيذ 
0 بي 5 الله جدل راض الخلق ملولة يعن 


أَنُ احابان يادي يلتجئ [ليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم 


فالذي يزعم أعر الشرك في زماننا أنهم وسائطهم وهم الذين 
يسميهم الأولون (الآهة)» والواسطة هو الإله. 
فقول الرجل: لا إِله إلا اللّه إبطال للوسائط. 


قوله: «فاعلم أن هذه الألوهية 2 التي تسميها العامة في 


24 


القولالكنييد 


اي السر والولاية»: أي في زمان المصنف يِمَدُلَنَهُ كان يطلق العامة 
علئ الولي بأن فيه سرًّا مع الله وولاية» فيتقربون إليه بأنواع من العبادة 
كالدعاء» والطواف, والذبح» ونحوه. 

والوّلاية بفتح الواو: الموالاة؛ ومعناها المحبة والنصرة0©. 

قوله: «والإله معناه الولي الذي فيه السرّء وهو الذي يسمونه 
الفقير والشيخ): أي تسمي العامة الولي عندهم بالفقير والشيخ» الذي 
يأخذون عنه دينهم؛ والشيخ عندهم لا يكمل علمه حتئ يكون علمه 
عن الله كَبْكَ بلا واسطة من نقل» أو شيخ”" 

وقال الشعراني: «وكان الشبخ الكامل أبو يزيد البسطامي وَدَإنَدعَنَهُ 
يقول لعلماء عصره: أخذتم علمكم من علماء الرسوم ميئًا عن ميت. 
وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت)"". 

ونقل الشعراني عن أحد الصوفية أنه قال: «فإن من كان علمه 
مستفادًا من نقلء أو شيخ. فما برح عن الأخذ عن المحدثات» وذلك 
معلول عند أهل الله كك ومن قطع عمره في معرفة المحدثات 
وتفاصيلهاء فاته حظه من ربه كَبْكَ؛ لآن العلوم المتعلقة بالمحدثات يفني 
الرجل عمره فيهاء ولا يبلغ إلئ حقيقهاء ولو أنك يا أخي سلكت علئ 
يد شبخ من أهل الله كد لأوصلك إل حضرة شهود الحق تعالى. 


)١(‏ انظر: «العين»» مادة «ولي». 
() انظر: «الطبقات الكبرئ» للشعراني /١(‏ 0) . 
(9) انظر: السابق /١(‏ 0) . 


و م جا + - 1 2 
ع 7 2-0 1 01 
م 


7س سس رلا 7 سسا سس 


فتأخذ عنه العلم بالأمور من طريق الإلهام الصحيح؛ من غير تعب ولا 
نصبء ولا سهرء كما أخذه الخضر عَيدامَة فلا علم إلا ما كان عن 
كشف وشهود. لاعن نظرء وفكرء وظنء وتخمين)7"'. 

قوله: «وتسميه العامة السيد وأشباه هذا): أي يسمون شيخهم 
السيد والإمام» ولابد أن يكون معه التلميذ - وهو ما يسمونه بالمريد - 
كالميت بين يدي المُعَسّل. 

فوله: «وذلك»: أي سبب ذلك. 

قوله: أنهم يظنون أنّ الله جعل لخواص الخلق منزلة»: أي 
يظن هؤلاء العامة أن الله تعالئن جعل لخواصهم من الأولياء مكانة 
ومين له 

قوله: «يرضى أنّ الإفسان يلتجئ إليهم ويرجوهم ويستغيث 
بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين اللّه): أي يرضئ الله ببذه المنزلة التي 
جعلها لهم أن يلتجوا إليهم بهاء ويرجوهم, ويطلبوا منهم الغوث عند 
الشدة والهلكة» ويجعلهم شفعاء بينهم وبين الله تعالى كما قال تعالئ: 
# وَيَكَيُدُورت من ذويت أَلَهمَا لا يم ولا تفي رتاوس 
15 شتض و ايعة أل فل البق اندها لايتلةى التهوت تلان 
رض سْبحَنَه كه وريه مت © # ايونس:18]. 

قال الطبري: يعني : أنهم كانوا يعبدونها رجاء شفاعتها عند الله 


. )0 /١( انظر: السابق‎ )١( 


القولالكنييد 


قال الله لنبيه محمد صلئ الله عليه وآله: أَتُخْبرُون الله بما لا يكون في 
السموات ولا ني الأرض؟» وذلك أن الآلهة لا تشفع لهم عند الله في 
الله» فقال الله لنبيه صائ الله عليه وآله: قل لهم: أَتُخْبِرُون الله أن ما لا 
يشفع في السموات ولا ني الأرض يشفع لكم فيهما؟ وذلك باطل لا 
َع حقيقته وصحته. بل يعلم الله أن ذلك خلاف ما تقولون, وأنها لا 
تشفع لأحد. ولا تنفع ولا تضر)”". 

وقال ابن كثير: «أنكر تعالئ عل المشركين الذين عبدوا مع الله 
غيره. ظانين أن تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها عند الله فأخبر تعالئ أنها 
لا ننفع ولا تضر ولا تملك شيئاء ولا يقع شيء مما يزعمون فيهاء ولا 
يكون هذا أبدا؛ ولهذا قال تعاليل: # قل أَتيكوت الله يما لَا يِحَكمُ في 
َلسّمُواتِ ولاف الَْرْضٍ * [يونس:00]18". 

قوله: «فالذي يزعم اهل الشرك في زماننا انهم وسائطهم وهم 
الذين يسميهم الاولون (الآلحة)» والواسطة هو الإله): أي أن 00 
التي كان يسميها المشركون الأولون علين عهد الرسول 4# آلهة 
مو ل ا ا ره 
بذلك أ ل ير ا 0 


. )57/-55/١6( انظر: «تفسير الطبري)‎ )١( 
. )3605/5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )( 


لاع 


ذه-ه 
7-4 


قال قعال!: #والروت اعدو من دويفك أزليكاء 


5 
ل ص حيريو براح 


قروا إل أله رلْضَح © [الزُمر:؟]. 
قال قتادة» وَالْسَذَيٌ ومالك عن زيد بن أسلم. وابن زيد: إل 


ل 0 


لِِعَربوئآ ِل أله رْلَوّح 4 أي: ليشفعوا لناء ويقربونا عنده منزلة)". 

قال الطبري: «يقول تعالئ ذكره: والذين اتخذوا من دون الله 
أولياء يَتَوَلوَْهُم» ويعبدونهم من دون الله» يقولون لهم: ما نعبدكم أيها 
الآلهة إلا لتقربونا إلئ الله رُلْمَىْء قربة ومنزلة» وتشفعوا لنا عنده في 
حاجاتنا»”". 

وقال ابن كثير في معنول الآية: «أ ي إنما يحملهم علئ عبادتهم لهم 
أنهم عمدوا إل أصنام اتخذوها عليل صور الملائكة المقرّبين ف 
زعمهم. فعبدوا تلك الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم الملائكة؛ 
ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم. وما ينوبهم من أمر الدنياء 
فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به)7". 

قوله: «فقول الرجل لا إِلهُ إلا اللّهء إبطال للوسائط): أي أن 
اي ب 0 


> جوع< 5 5535 هت 


(1) انظر: قبل السابق 9817/5590 
(0) انظر: «تفسير الطبري» )3595١ /57١(‏ . 
() انظر: «تفسير ابن كثير) (/ا/ 5/-80) . 


لا 


القولالكنييد 


[مشابهة مشركي زماننا لمشركي قريش ] 
مع بجر ج612 بق 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يمَدَآنَهُ تعالى: 

فإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة» فذلك بأمرين: 

الأول: أن تعرف أنَّ الكفار الذين قاتلهم رسول الله صبلى 
الله عليه وآله وسلمء وقتلهم ونهب أمواطم؛ واستحلٌ فساءهم 
كانوا مُقرٌّين لله سبحانه» بتوحيد الربوبية؛ وهو أنه لا يخلق» 
ولا يرزق» ولا يحبي» ولا يديك ولا يدثر الأمن, إلا اللّه وحده» 
كما قال الله تعالى: # قُلْ من يَرَدْفَكُم من لسّمَِ وَالْأرَضٍ أَمَّن 


< مل 
ع حت عت نت م ٠.‏ الدح بخ قلاخ ع ع عير 


جرت د ا سح لتر برك , 1 7 6ن ولع ل 703 
يمك السَمع وا لابصر ومن يخرجالحى يمن الميّتِ وبخرج المت مرت 
حا قور +1 عرض بن عر لز بعل “تخد 


لح م يدير الس 21 © وى 4 وهده عسالة 
عظيمة جليلة مهمة» وهي أن عرف أن الكقار ساهدوت بهذا 
كلهء ومقرّون به» ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم 
يحرم دماءهم ولا أمواطم؛ وكانوا أيضًا يتصدّقون» ويحجون 
ويعتمرونء ويتعبّدون» ويتركون أشياء من المحرمات خوفًا من 
الله كِِدَه ولكن الأمر الغاني هو الذي كفْرهم وأحلّ دماءهم 


ا 


2 
0 2 
0 / 
7 س2 سامرلا 0 1 


وأمواللهم» وهو أنهم لم يشهدوا للّه بتوحيد الألوهية» وهو أنه لا 
تدك ولذ ترس إلذ الله معد لذ شريك لبه ولا كبشفاث 
بغيره» ولا يُذبح لغيره» ولا يُنذر لغيره» لا لملّك مقرّب ولا ني 
مرسّل» فمن استغاث بغيره فقد كفر» ومن ذبح لغيره فقد 
حكفر» ومن نذر لغيره فقد كفرء وأشباه ذلك. 

وتمام هذا أن تعرف أنَّ المشركين الذين قاتلهم رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة: 
وعيسى وعُزيرء وغيرهم من الأولياء» فكفروا بهذا مع إقرارهم 
أن الله هو الخالق الراذق المدسر. 


قوله: «فإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة» فذلك بأمرين): 
أي إن أردت أن تعرف مشاببة مشركي زماننا لمشركي قريش فذلك 
من أمرين: 
صل الله عليه وله .2 05 ونهب ل أ أخد أموالهم» 


والييت العشمة والانتهاث أن احده مَنْ اي 
قوله: «واستحلٌ نساءهم): أي جعلها حلل له ولأصحابه. 


(0) انظر: «لسان العرب». مادة (نهب» . 


القولالكنييد 


قوله: «كانوا مقرين للّه سبحانه» بتوحيد الربوبية»: أي كانوا 
يقرون بأن الله هو الرازق الخالق المدبر السيد المالك» وتوحيد الربوبية 
هو إفراد الله بالخلق والتدبير والسيادة والملك. 


قوله: اوهوأنه لا يخلق» ولا يرزق» ولا يحبي» ولا يميت» ولا 
يدبّرالأمور! إلا الله وعد كبا قال الله قعالى: < قل سن 377 د 
اماد رض #: أي من ذا الذي ينزل من السماء ماء المطر»ء فيشق 
الأرض شق بقدرته ومشيكته» فيخرج منها لحب () وَصبَاوقَضَْا ا وسو 
وَعَاد 2 9 وَحَدَاِقَ غلبا 2 « كي 0 9 اعبس 0 

قوله: ا يَمْلِكَ أ و وَالْاَيصرَ ): أي الذي وهبكم هذه 
القوة الموائعة» والقوة الناصرة باوشاء لتعبيا رليك إياهاء كما 
قال تعالىا: # قل هْوَالْرِى نشاف وَجَعَلَ جَعَلَ لكر ألسّممَ اضر والكيدة قليلامًا 
سر نَ © * [المُلك:"5]. 

وقال تعالئ: #قل أَرءَيسمَ إِنَ َحَدَ أله مععكم صر وَحَمْ عل فيكم 

من إِلَهُ له ير ينيك به © [الأنعام:7]47" . 

شرن مك لقال 2 التي لتر لتر رد ال 4 

أي بقدرته العظيمة؛ ومنته العميمة؛ وأن الآية عامة في ذلك كله””". 


قوله: ««إومن يري الْاسَ4): أي من بيده ملكوت كل شيء وهو 


. )3555/5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
. )75557/5( انظر: السابق‎ )5( 
. )555/5( انظر: السابق‎ )"( 


كلا 


يس 1 
ولا يُسأل عما يفعل وهم يُسْألُون. لينل دم من في الات وَالْارضٍ ليوو هْوٌ 
في سَأَنِ 593 #99 [الرحمن:5؟]» فالملك كله العلوي والسفليء وما فيهما من 
ملاتكة وإنس وجانء فقيرون إليه» عبيد له» خاضعون لديه”"' 


0 


فوله: «إَسيِمَولُونَ أَلّهُ ): أي هم يعلمون ذلك ويعترفون به. 

فالمشركون -الذين يعبدون معه غيره -معترفون أنه المستقل 
خلق. السموات والآرض. والشمسسن .والقمره وتسيفين اللبل والنهان 
وأنه الخالق الرازق لعباده» ومقدر آجالهه'". 

قال تعالئن: ل وَلِين سَأَلتَهُم مَنْ سَلَقَ لسوت وَالْرْضٌ وَسَخَرألشّمَسَ 
لقم تون أو َأ يُؤْفَكْنَ (©) © [العنكبوت:11]. 

وقال تعالرل: 8 ولينَ سَالتهر من ل ويك القن 8ك ذخا بد الارص 

وا لتو زو تل اللا فى الكقد يل [ الخالل لالكور 60> 

0 

دقال تعالئ: وين سَأَلتهُم من َلَقَ لسوت وَالارّسَ مون هه 
َل أخَمَد نه بل برهم لَايِعلَمُونَ (02) © القمان:ه؟]. 

وقال تعالن: « ون سَأتمُم بن علق اتوت وَالكر يون 
لَه كل ريم مَاصَنْعُوتن دون لله نأا أ صر هَلُ هْنَّ كفت 
عر أو أرأدق بِيَحَمَةٍ هَل هرج فتيكث يَممتو فل حَبَى أنه عد 


. )7557 /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
. )595 /5( (؟) انظر: السابق‎ 


8 


القولالكنييد 


7 يكز النزرؤرن © (©) © [الُمرنه]. 

قال الطبري: ١يقول‏ تعالئ مخبرًا عن هؤلاء المشركين به: إنهم 
يعرفون أن الله خالق السموات والأرضء وحدّه لا شريك له. ومع هذا 
يعبدون معه شركاء يعترفون أنها حَأّقَ له ومُلّْك له)”". 

قوله: «وهذه مسألة عظيمة جليلة مهمة» وهي أن تعرف أنّ 
الكفار شاهدون بهذا كله ومقرّون بها: أي بتوحيد الربوبية وأن الله 
هو البغالق الرازق المنس المالك 

قوله: ارمخ ذلك لم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم يحرم 
دماءهم ولا أموالهم): : أي مع إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في 
الإسلام ولم يحرم دماءهم وأموالهم» بل كفرهم الله تعالى» واستباح 
الرسول #يكِ دماءهم وأموالهم. 

قوله: «وكانوا أيضًا يتصدّقون): أي أن هؤلاء المشركين كان 
يتصدقون. 


4 


فعَنْ عَابْسَدَ صوإئهعنهَا أن حَدِيجَة صَوَنةعَهَا قَالَتْ للنبي ل حين نزل 
عليه الوحي: "كلا وَاُمَا بُخِيكَ الل بده نك لمَصِلْ الرّحِمَ؛ لول 
الكَلَّ» وَتَكِْبُ المَعْدُوم وَتَفْرِي الضَّيْفء وَنعِينُ على تَوَائْبٍ نب الححقٌ)2. 

قوله: اويحجون ويعتمرون): أي أن هؤلاء المشر كين كان 
يحجون ويعتمرون البيت الحرام وهذا مشهور منهم. 


حك 


. )" 58 /5( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
. )150( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (7)» ومسلم‎ 


لاو 


سه ”نين .ل ممه 00 ب ه رما - معام 7 + 2 0 
فعَنْ عَابْسَةَ رَِوَإيةِعَتاه كَانَتْ فَرَيُْشء وَمَنْ دان دِينهَا يقفون بالمزدلفة(". 
قال يسسادات مها 
5 ماسر لو « ساو اي على حك ول سد 02 2 
5- الصيام: كصوم عاشوراء؛ فعن عائشة.» يللكْعنهاء ان قريشا 
0 روم 02 سام ء٠‏ 21 2 
كَانَتْ تصومٌ يَوْمَ عَاشُورَاءَ في الْجَاهِلِية ". 


6 و 


؟- الاعتكاف: سو م و 
كُنْت تَدَرْتُ فى الحَامية أن أَعْتكِف لَيْلَهَ في المَسْجِدٍ الْحَرَامِ قا 
١دََوْفِ‏ بتَذْرِ ا 

قوله: #ويتركون أشياء من المحرمات خوفًا من اللّه كِبكَ): فكانوا 
يتركون القتال في الأشهر الحرم خوفًا من الله تعالئ. 

قوله:«وأ لكن الأمر العاني هوالذي كثرهم وأحلّ دماءهم 
وأمواطهم): أي كفّرهم الله به وألشل ام واستباح أموالهم. 

قوله: «وهو أنهم لم يشهدوا للّه بتوحيد الألوهية»: أي لى 
يُقِرّوا ويذعنوا لله تعالئ بتوحيد الألوهية» وهو العبادة. 

قوله: «وهو أنه لا يُدعى): أي لا يُطْلَب الدعاء إلا من الله 
والدعاء هو طلب من أدنين لأعلئ علئ سبيل الالتماس» وهو قسمان: 


. )1714( متفق عليه: رواه البخاري (7870)) ومسلم‎ )١( 
. )5593( ومسلم‎ :)١1897( متفق عليه: رواه البخاري‎ )1( 
. )11097( ومسلم‎ »)7١77( متفق عليه: رواه البخاري‎ )*( 


4 


القولالكنييد 


القسم الأول: دعاء مسألة: وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع 
أو دفع ضر. 

مثاله: أن يقول الداعي: اللهم اغفر لي وارحمني. 

أو: يا فلان اسقني. 

القسم الثاني: دعاء عبادة: ويكون بأي نوع من أنواع العبادة وهو ما 
لم يكن فيه سؤال ولا طلب؛ فالصلاة دعاء والزكاة دعاء» ونحوه. 
ويدخل فيه كل القربات الظاهرة والباطنة؛ لآن المتعبد لله طالب بلسان 
مقاله ولسان حاله من ربه قبول تلك العبادة والإثابة عليهاء كما قال 


لحمب بيو >2 و ه ارمس 


جل وعلا: #وَأَنَالْمَسَدَ نما مدعو مَمَ أ أَحدَا (جج) 4 [الجن:18]. 


3-1 


أي: لا تعبدوا مع الله أحدّاء أو لا تسألوا مع الله أحداء وكما قال 
النبي ك: «الدعاءٌ مُو العبادة»”'", فمن صلاء أو زكل» أو صامء ونحو 
ذلك يقال: إنه دعاء لكن دعاء عبادة. 

فوله: «ولا يُرجى): أي لا يرجئ إلا الله» والرجاء: وهو طمع 
الإنسان في أمر قريب المنال أو بعيد المنال» وهو قسمان: 

القسم الأول: رجاء محمود: وهو الذي يصحبه عمل. 

ومثاله: رجل يرجو الجنة ونعيمها ويعمل لها بامتثال أوامر الله 8لا 
واجتناب نواهيه. 

القسم الثاني: رجاء مذموم: وهو الذي لا يصحبه عمل. 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود »)١581(‏ والترمذي (5959).» وقال: حسن صحيح, وابن 
ماجه (/23787)» والنسائي »)١١4٠0(‏ عن النعمان بن بشير» وصححه الألباني. 


م 


ومثاله: رجل يرجو الجنة ونعيمها ولا يعمل لها 
قوله: «إلا اللّه وحده إيا شريك له): أي للا شريك له في هذه 


العبادات وغيرها. 

فوله: «ولا يُستغاث بغيره): أي لا يطلب الغوث من الشدة فيما 
لا يقدر عليه إلا الله إلا من الله تعالئ. 

والاستغاثة: هي طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك”". 

والاستغاثة بالله من أفضل الأعمال وأكملهاء لقوله تعالئ: ##إِذْ 
تَتقِيدونَ ويك فأسْعَبَاب لَحكم ##[الاشال»ة. 

قفوله: «ولا يحي لغيره): أي لا يُذبَّح لغير الله تعالئ متقرّبًا 
بذبيحته لغير الله» أما إن ذَبح قاصدًا الأكل أو إكرام ضيف أو الاتجار 


والودجين”" 


قوله: «ولا يُنذر لغيره): أي لا يوجب الإنسان عل نفسه عبادة 
لغير الله تبرعًا(”» كأن يقول لفلان علي نذرء أو لهذا القبر علي نذر. 
والنذر قسمان: 
القسم الأول: تدوللهه :وهو نوغان: 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» .)1٠١١/١1(‏ 


(1) انظر: «المطلع», ص (/717) . 
[فو6 انظر: السابق» 0 ررة : 


ات 


200 
05 الْقَوَلالتديد 


النوع الأول: نذر مطلق وهو: أن يلزم العبد نفسه بعبادة لله بلا قيد. 

مثاله: أن يقول: لله عَلَىَ أن أصلي ركعتين» وهذا نذر محمود؛ 
لقول الله تعالئ : ## يوقو تا لنَدْرِ»ه [الإنسان:7]. 

النوع الثاني: نذر مقيد» وهو أن يلزم العبد نفسه بعبادة لله بقيد. 

مثاله: أن يقول: لله علي أن أصلي ركعتين إن نجحتء وهذا نذر 
مكروه؛ لقول الرسول ب#ل: «إنما يُسْتَخْرَجٌ بو من البَخِيْلُ”". 

لآن العقرل لا يعمك العياة نص ناش عليهاء فصار بما أعطاه 
الله من النعمة أو بما دُفِمَ عنه من النقمة كأنه قد أعطيئ الأجرء وأعطِي 
ثمن تلك العبادة. 

القسم الثاني: نذر لغير الله» وصرفه لغير الله تعالئ شرك أكبر. 

مثاله: أن يقول: لفلان علي نذرء أو لهذا القبر علي نذرء أو للنبي 
علي نذرء يريد بذلك التقرب إليهم. 

قوله: الا لملّك مقرّب ولا نبي مرسل»: أي لا يتقرب بشيء من 
هذه العبادات لغير الله سواء كان هذا الغير مَلكَا من الملائكة المقربين 
أو نبيا مرسلاء فضاًا عن غيرهم. 

فوله: «فمن استغاث بغيره فقد كفرا: أي من طلب الغوث من 
الشدة فيما لا يَقدر عليه إلا الله من غير الله فهو كافر؛ أو استغاث بميت 
فهو كافر؛ لأن الاستغاثة عبادة» والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله له 


. )573755( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


اكه 


و م جا + - 10 2 
ع 2-11 ححا 1 
ب 


7س سس رلا 7 سسا سج سس 


ص ع و لس مه 


لقوله تعالئ: "قلا تدوأ ممَ أله مدا [الجن:18]. 


قوله: اومن ذبح لغيره فقد كفرا: أي من ذبح لغير الله تعالى 
متقريًا بذبيحته لغير الله تعال فهو كافر؛ لآن الذبح عبادة» والعبادة لا 


يجوز صرفها لغير الله 05. 

لقوله تعالل: قلا تدَعُوأ مَأ أحَدَا 4 [الجن 14 ]. 

وقول الله على كل إِنَّ صَلاقٍ وَمْتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاق يورب الْعلدنَ 
(7)) لا سَرِبِكَ له. ويدَلِكَ َرَت آنأ يللين 02) 4[الأنعام ا], 

وقوله تعالئى: # فَصَلٍ ريك 0 

وعن علي بن أبى طالب رََتَئةعَن قَالَ: قَالَ رَسولٌ الله لله: «لعنَ الثه 
من ذْبحَ لغير اللها90. َ 

قوله: «ومن نذر لغيره فقد كفرا: أي من أوجب على نفسه 
طاعة غير القدنقدالر1 كبر كائر. 

قوله: «وأشباه ذلك»: أي من العبادات فمن صرف شيئًا من 


امي ال و 


العبادة لغير الله تعالئ فهو كافر؛ قال تعالئ: #وَأَعَبِدُوا أله ولا مركو 
يوء سحا © [النساء:5]. 


قوله: اوتمام هذا»: أي الأمر الثاني الذي هو عدم إقرار مشركي 
قريش بتوحيد الألوهية. 


قوله: «أن تعرف أنّ المشركين الذين قاتلهم رسول اللّه صبلى 


.)١91/8( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


ارده 


يي لحا 
7 القولّالتديد 


اللّه عليه وآله وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة): الدليل 
علئ أن الكفار كانوا يعبدون الملائكة قوله تعاليل: « ولا يَأَمرَكُْ أن 
تدوأ للكيكة ولي أب أيأملك يألكثر بد إذ كم مُنيلطرة © 
[آل عمران: .]6١‏ 

قوله: «وعيسى وعزير: الدليل علئ أن الكفار كانوا يعبدون 
عيس قوله تعاليخ .لإ قال أنه ونميسّى انح مرم أن قلت للناين 


مي عى . ررم دسم 01200 سا دل سا رصلا 0200 
حْدْوفِوَأَئَ إِلنهَيْنِ مِن دون اله قَالَ سبحدكَ ما يكون ل أَنْأَقوَلَ مالس لي 


3 


عَلم عيوب (9) © [المائدة:15١١1].‏ 

وعزير هو الذي آماته الله مائة عام ثم بعثه» واليهود يسمونه: 
قر 

قوله: «وغيرهم من الأولياء»: كالصالحين؛ والدليل علئ عبادتهم 
الصالحين قوله تعالى: 8 ألَيِكَ لذن يدوت يتتفوت إِلّ رَيْهِمٌ 


5-4 
22ل و للح بو ع ساح سساو ساسم هو خخ اله سه سه ع سر سس 54 


الوحديلة مهم فرب وبرجون رحمته. وا ورت عذايمس إن عذاب ريك 
لدو ع 
محذورًا (62) © [الإسراء:/اه]. 
وقد اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية عل قولين”": 
القول الأول: تزلتك ف ناس من الانسنة يعبدون ناسًا من الجن. 
)١(‏ انظر: «التفسير القرآني للقرآن»» لعبد الكريم الخطيب (0/ »)78٠‏ و«أيسر التفاسيرا» 


للشيخ أبو بكر الجزائري (؟/ 07"09). 
() انظر: «تفسير الطبري» /١١/(‏ 51/7)» و(تفسير ابن كثير) (0/ //-84) . 


2 


وي ) فعىء 0-2 عي عد 3 
ل ا ا 1 
0 3 


سخ ب سلا سس 


فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. 
القول الثاني: نزلت في نفر كانوا يعبدون عيسئ وأمه. وعزيرًا. 
قوله: ١افكفروا‏ بهذا): أي بتوحيد الألوهية. 
قوله: «مع إقرارهم بِأنّ الله هو الخالق الرازق المديّرا: أي مع 
إقرارهم بأفراد توحيد الربوبية كالرّزق والخلق والتدبير. 
قال تعالئ: #وَلِين سَألتّهُم من حََقَ السَواتِ وَالْأرْضَ وَسَخرالشّمَسَ 
وَالقَمرٌ لفون الله فا ودكرة 9 © [العنكبوت:51]. 
وقال تعالئ: # وكين سَأَلْتهُم سن َل يس> السَمَةِ مآ فيا به الْارْضَ 


دعر سا برع عي مهت 7و 0م6عء > رهوع والء رورم 
مِنْ بعد مَوَيِهالِقولْنَ لله قل الْحَمَد يله بل أكرهز لا يَعَقِلونَ 7 4 


[العنكبوت:17 ]. 


8 س7 026 ا ل 2 در 0 2 
وقال تعالل: #ولين سألتهم تن عاق السموقك والارص لقوار | 9 
- 3 


7 


ع وسح م >< مشي «- هه 7 مودو م 
حَمَد يله بل أكارهم لا يعلموت (2) © القمان:15]. 


> << 5 5-5565 هم 


م 


القولالكنييد 


[المعنى الحق لكلمة التوحيد] 


مص وينهج قر :)ب و 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يمَدُآَنَهُ تعالى: 

وإذا عَرَّفت هذا عَرّفت معنى لا إِله إلا اللهه وعرفت أن من 
فل انا أو خلحله آى عض أءى ابشدات به» فقد خررّجح من 
الإسلام؛ وهذا هو الحفر الذي قاتلهم قليه وسول الله صل 


قوله: «وإذا عَرَفت هذا): أي عرفت أن الكفار ما كانوا يقرون 
إلا بتوحيد الربوبية. 

قوله: «عرفت معنى لا إِلهُ إلا اللّها: أي المعنئ الحق لهذه 
الكلمة وهو تفسيرها بتوحيد العبادة لا كما يفسرها الصوفية بتوحيد 
الربوبية. 

قوله: «وعرفت أن من نكَّى نبيًا أو ملكا): أي عظمه والنَخوةٌ 
العظمة والكنة والفية #“كبروالير اذ هنا امسحد. 


(0) انظر: «لسان العرب». مادة «نخا» . 


كع 


وي ) فعىء 0-2 عي عد 3 
ل ا 1 
هر 3 


اخ ب سلا سس 


قوله: «أو ندّبه): أي دعاه» يقال: نذبه لمر فَانْتَدَبَ له أي دّعاه 
له قاجا03, 


قوله: «أو استغاث به): أي طلب منه أن يغيثه من الشدة أو 
الهلكة, 

قوله: «فقد خرج من الإسلام): أي بهذا الفعل. 

قوله: «وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صبى 
الله عليه وآله وسلم): أي لأجل كفرهم بتوحيد الإلهية» وصرفهم نوع 
من أنواع العبادة لغير الله تعالئ قاتلهم رسول الله ب4(9. 


> << 5 759555 هت 


() انظر: السابق» مادة «ندب» . 


/ام/ة 


القولالكنييد 


[شبهة والرد عليها] 


م وتوجروق راج ءل“#ئغلو 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَمَدَآَنَهُ تعالى: 

فإن قال قائل من المشركين: نحن نعرف أن اللّه هو الخالق» 
الرازق» المدبّن لكن هؤلاء الصالحون مقرَّيُون» ونحن ندعوهم؛ 
وننذر لهم» وندخل عليهم» وذستغيث بهم» ونريد بذلك 
الوجاهة والشفاعة وإلا نحن نفهم أنّ الله هو الخالق المديّر. 

فقل: كلامك هذا مذهب أبي جهل وأمثاله» فإِنّهم يدعون 
عيسى وعزيرًا والملائكة والأولياء يريدون ذلك كما قال 
تعال: #«وَألديت عدوأ ون دُونوء أَوَلِيسآدَمَا تَتبُدْهْم إلا ليفربوئآ 
إِلَأللَّهِ رُلّح © [الزّمَر:*]. 

وقال تعالى: # وَيَعَْبَدُوت من دوت سه ما لا يَصرهمَ وَلَا 


لكي قدي ومنواء رت هؤلاء سْمَعوُتاعِنْدَ أله 4 [يونس:18]. 
سس ا سس ست سس رم جهويمهدم الششرح ىجهمى و تع ع و وت 


شولت ففإن قال قافل عن ادر كيد تفن شرق أق الله هو 
الخالق الرازق المدبّرا: أي يقر بتوحيد الربوبية. 


1 


د «الكن هؤلاء الصالحون مقرّبون): أي مقرّبون عند 


قوله: «ونحن ندعوهم؛ وننذر لهم» وتدخل عليهم» ونستغيث 
بهم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة): أي نريد المكانة عندهم» وأن 
نستشفع بهم عند الله تعالول. 

والشفاعة: هي طلب التوسط عند الغير لطلب نفع أو لدفع ضَرٌ. 

قوله: «وإلا نحن نفهم أنّ الله هو الخالق المديّرا: أي لا نعتقد 
أغهم لهم من صفات الربوبية شيء. 

قوله: «فقل: كلامك هذا مذهب أبي جهل وأمثاله): أي أصل 
هذا الكلام لأبي جهل وكفار قريش ممن لم يؤمنوا برسول الله 4009 

قوله: «فإِنّهم يَدعون عيسى وعزيرا والملائكة والأولياء 
يريدون ذلك)»: أي يعبدون عيسئ وعزيرًا والملائكة والأولياء لأجل 
الشفاعة والمكانة عندهم. 

قوله: ١كما‏ قال تعالى: #والَرِيح أغَحَدُواْ من دونية أَوَليسآ مَا 
َحَبَدُهُمْ إلا لِعَرِبونَا إل لَه رلَوَح 4): قال قتادة» والسّدَّيء ومالك عن زيد 
بن أسلمء وابن زيد: #إِلِ ريو إِلَ أله رُلَوَج * أي: ليشفعوا لناء 
ويقرّبُونا عنده منزلة””». 

قوله: «وقال تعالى: # وَيَمَبَدُوت من دوت أَللَّوِمًا لا يصَرهم 


5-1 


.)86 و(تفسير ابن كثير) (/ا/‎ »)350١/7١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


2/1 


القولالكنييد 


وَلَايتْفَعْهُمَ *2: أي ما لا يملك لهم ضرًا ولا نفعًا. 
سوسم ال مله 1 


« عرعر قر عر ّ 0 
قوله. «١‏ وَبَتووس كز نك 
الواستظة ينا وبين الله قخاليه. 


عِنْدَ الله 0 أي هم 


رع :د 0ه 


فال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يمَدُآَنَهُ تعالى: 

فإذا تأكلس هذا تأملذ حية| عت قت أن الكقار يدوق نل 
بتوحيد الربوبية» وهو تفرّده بالخلق والرّزق والتدبير» وهم 
يُنكُون عيسى والملائكة والأولياء يقصدون أنهم يقرّبونهم 
إل الله مشفيرى عنده وفرقف أل عن الكفار خصضيكًا 
النصارى منهم؛ من يعبد الله الليل والنهار ويزهد في الدنياء 
ويتصدق بما دخل عليه منهاء معتزل في صومعة عن الناس» 
رو الات عد جا ور لحار عيبي امناب ل يبي 
أو شيره من الأولياء يدعوه أويذيح له أو ينذر له تبيّن لك 
كيف ضظة الإسلافه الذي .دعا إليه فييك صل الله غبلية وله 
وسلم وتبين لك أن كثيرًا من الناس عنه بِمَعزِل وتبيّن لك 
معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بدأ الإسلام غريبًا 
وسيعود غريبًا كما بدأ”". 


قوله: «فإذا تأَمّلت هذا تأملًا جيدًا»: أي تأملت أن الكفار ما 


كانوا يقرون بتوحيد الآلوهية. 


. من حديث أبي هريرة‎ )١56( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


١ 


القولالكنييد 


قوله: «بتوحيد الربوبية» وهو تفرّده بالخلق والرّزق والعديير» 


و م 


وهم يُنَخُونَ عيسى والملائكة والأولياء»: أي يعظّمون ويستنجدون 
بغير الله تعاليل كعيسوئ عَبَلتَكة والملائكة والأولياء. 

قوله: «يقصدون أنهم يقرّبونهم إلى اللّه ويشفعون عنده): 
أي يقصدون بصرف العبادة لهم التقرب إلئ الله تعالئى وطلب 
الشفاعة عنده. 

قوله: «وعرفت أنّ من الكفار خصوصا النصارى منهم؛ من 
يعبد الله الليل والنهار): أي طوال الليل والنهار بالصيام؛ والقيام, 
والصدقة» ونحو هذا. 

قوله: «ويزهد في الدنيا»: أي يترك ما لا ينفعه في الآخرة. 

فوله: «ويتصدق بما دخل عليه منها): أي يتصدق بالمال 
الذي يدخل عليه من دنياه» ولا يَدَّخِره لنفسه. 

قوله: «معتزل في صومعة عن الناس): أي متعبّد لله تعالئ فيها. 

والصومعة بناء مرتفع دقيقةٌ الرأس”"'» سميت صومعة لتلطيف 
أعلاها”" . 

قوله: «ومع هذا: كافر عدو للّها: أي ومع عبادته لله تعالئ فهو 
كافر بالله تعالىا. 


(انظر: «مختار الصحاح»» و«لسان العرب»» مادة (صمع». 
(") انظر: «تهذيب اللغة»؛ مادة (صمع». 


سس 1 
ا 
. ي سس جه سد "ضرا 7 


قوله: «مخلّد في النار بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من 
الأولياء): أي لا يحرج من الثان سعتب أنه يعتقد أن المسيح هو اللّه» أو 


2 2 


درا 


0 لْمَسِيحٌ يبن | 

شرك لَه فقَدَ حَرّم أنَّهُ عد لْجَنَةَ و 04 0 وَما للظيلميرت مِنّ 
أتصَحار () © [المائدة:97]. 

صد 

م صضحروعفى 0 هو 


فقوله تعالىل: ##وَدَالَ الْمَسِيحٌ يد ينبن إسرويل عدوا لَه رق وَرَبَحكم 
لكات رلك اذ 14 الى اليد سف حرو #فْمَدَ حَرَم ألّهُ عله ألْجَنَّدَ 
وَمَأوَنْهُ ألتّارٌ4 أي فقد أوجب له النار» وحرم عليه الجنة» كما قال 
تعاليل: #8 إنَّ الله لا يعفر أن نشْرك يو ويثفر ما دُونَ دَلِكَ لمن 255 * 
[النساء:8: ]. 


2 هه 
« 


وقال تعالخ: «[ و6 أصحنك الثار أصَحَب انه أن فصوا عَلقنَا من 
ع 
صر عم 7 ده هه و مر اسه 7 مم ودس سا 
لْمَلِ أَرّ مما رَوَكَكُمْ أنه هَالوَا إت لَه حَرَّمَهُمَا عَلَ الكفيت (© 4 


7 عو انعوت 235 3 د 5 66ل ماد ِ و 
وعن ابن مُسعود وَعَلئَدعَنَهُ أن رسول الله يك قال: «الجنة لا يَدَخْلَهًَا 
مه لوه 
إلا نفس مُسْلمَة)”". 


قوله: «يدعوه أو يذبح له أو ينذر لها: أي يدعو هذا الوليء 


لر واالر ا 21000 
(0) متفق عليه رواه الببخاري (1972)؛ ومسلم (411) . 
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القولالكنييد 


أو يذبح له الذبائح, أو ينتار له#الندوى. 


ومثال الدعاء: أن يقول: يا حسين اغفر لي» أو: يا بدوي ارزقني. 

ومثال الذبح: أن يذبح باسم الله وينوي بها التقرب إلئ غير الله 3 
أو يذبح باسم غير الله ل 

ومثال النذر: أن يقول: للبدوي علي نذر. 

فوله: «تبيّن لك كيف صفة الإسلام» الذي دعا إليه نبيك 
صل الله عليه وآله وسلم): هي أن تقر لله بتوحيد العبادة ولا تصرفه 
لأحد غيرة: 

قوله: «وتبين لك أن كثيرا من الناس عنه بمعزل): أي يظهر 
لك أن كثيرا من الناسن عم هلا العوحيد بمعرل: ْ 

قوله: «وتبين لك معنى قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم: «بدأ 
الإسلام غريبًا»»: أي في أول البعثة. 

قوله: «وسيعود غريبا كما بدأ): أي وسيلحقه النقص 
والاختلال حتل لا يبقئ إلا في آحاد وقلة أيضا كما بدأ. 

قال القاضي عياض: «وظاهر الحديث العموم, وأن الإسلام , بدأ في 
خافنم النامن» وئلة : ثم انتشر وظهر ثم سيلحقه النقضٌ والإخلال 
عن لا دض أبن لق عادول كما بدا جا 


© << 5 5-5535 هم 


.)557/١( انظر: «إكمال المعلم»؛ للقاضي عياض‎ )١( 


25: 


2 3 
اك كد 
تك “اصح برل د 


[الولاء والسبراء] 


حع سج جم #6 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب َحَدَآنَهُ تعالى: 

فاللة الله يأ إخواني نيشكيا بأصل دينكم ووه والخره 
وه لواحف شهادة أن لا إله إلا الله واعرفوا معناهاء» وأخينها 
يوا أحلهاء واجعلوهم إخوانكم ولو كاثوا بعيدين» واستفررا 
ل 
عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم واولادهم؛ 
فاللّة اللّه تمسّكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به 
شيئًا اللَّهُمَ توّنا مسلمين» وألحقنا بالصالحين. 


ميلم 9 اللّهَ يا إخواني ا بأصل نه هذ 


حرس لقي الجلايه حال تمك المشبليين بالتوتحيري " 


5 


القولالكنييد 


قوله: «وأوله): أول الدين هو لترحيد 
فعن ابْنِ عَبّاسٍ تمن قال: لماي بَحَتَ لتك 9 مُعَادَ بْنَّ جَبَل إلى 
مه رو 


ْو أَمُل البَمَنِ َال لَهُ: «إِنْتَ تَقدَ تَقَدمُ عَلَْ د قوم من أَهْلٍ الكتاب, فليكن 
اوكا تأغرف م إن أن دوا الله تعَالَ.. لبلا 


قوله: الوآخره): آخر الدين هو التوحيد. 

فعَنْ مُعَاذ بْنِ جَبل قَالَ: قَالّ رَصُولُ الل 4##: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلامه له 
ِل ه إلا الم دَحَلَ الجَنَه)”". 

قوله: «وأسّه ورأسه: شهادة أن لا إله إلا اللّه.. واعرفوا 
معناها»): معناها: لا معبود بحق إلا الله تعالى. 

قوله: «وأحبّوها وأحبوا أهلها): لقوله تعالئ: ## َتام 
م موده 6د 020 00 م2 22 ترون دام بردو ا 


دم م عن دين فسَوَفٌ يأ الله يقوم يحجهم وحبونه: أذلقٍَ عل 


عٍََ 1 


٠. 
- 


0 

0 
5 اببسم 

١ 


آ ل سه د سه ل سح ع م 


كَفْرنَ يحجْهِدُوتَ فى سيل أله ه ولا يخافون لَوْمَدَ مة لايم ذلك فضل لَه مُؤتبِهِ من 
7 سم ليك (2) 4 [المائدة 1 0]. 
قوله: «واجعلوهم إخوانكم)؛: أي في الدين #8 إِنَما الْمُؤْمِمُونَ 
حوَة # [الحجرات:١٠].‏ 
قوله: «ولو كانوا بعيدين): أي عنكم في المنازل والبلدان. 
فوله: «واكفروا بالطواغيت وعادوهم وأبغضوهم): هذا من 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (0177/1؛ ومسلم (19)؛ وهذ اللفظ للبخاري؛ ولفظ مسلم: 
«مليَكُنْ أَوَلَ مَا تَدْعُوهُمْ ! إِلَبْهِ عِبَادَةٌ الله كَل . 


(؟) صحيح: وداه أرقاو 0130)ة واحية )ومنب الأليان.. 
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و م جا + - 1 0 
ع 0 5 2 كر 0 
ا 


سس جه املك 2ه سيج :د سس 


شروط كلمة التوحيد» والطواغيت جمع طاغوتء وهو كل ما تجاوز 
به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع؛ فطاغوت كل قوم من 
يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» أو يعبدونه من دون الله» أو يتبعونه 
عار غير رسيز اسن اه او يكوه نيما [الرعلمو اها 1 

قال تعالل: النداد” ف دن شدي الى 0 


بيرح امن بن 


لغوت وتؤدر ل يانه مف سكسك بالموة الونقٌ #[القرف هم 


0 قال 00 0-5 والذين معه : ناكو كم وما بدو 


زد هو كت يك رَبدا يويك سكاو رسآ بدا حََّ ممأ يه 

م 

قوله: اوأبغضوا من أحبّهم): أي علئ ما هم عليه من كفر. 

فونه ا جادل عنهم): أي تصحيحًا لمذهبهم. 

قوله: لأولم يكثرهم» أو قال ما علي منهم): أي لو قال 
رجل: أنا أتبع النبي فك وهو علئ الحق» لكن: لا أتعرّض اللّات؛ 
وال قل بولة اكمر أبا جهل؛ وأمثاله» ما علي في تكفيرهم شيء؛ لم 
يصح إسلامه. 

لقؤلة قعاي» لصن يكذ فقوت ولؤير ف وا فك ونه 
الْعروة الْوْتَقَ © [البقرة:70؟]. 


يي م 5 2 0 


.)5٠ /١( انظر: «إعلام الموقعين»» لابن القيم‎ )١( 


لا 


القَوَّلَالسَْديد 


نوأ الطدحُوتٌ # [النحل:+]. 

قوله: «أو قال ما كلفني اللّه بهم): أي ما كلفني الله بدعوتهم 
وبتكفيرهم. 

قوله: «فقد كذب هذا على اللّه وافترى): أي قائل هذه المقالة 


مفترئ وكاذب على الله. 

قوله: «فقد كلفه الله بهم وافترض عليه الكفر بهم 
والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم): لقوله تعالئ: الا يجْدٌ 
َوْمَا يؤْمبو بِأللّه وَالْبَوٍَ الآخر يادوت من حاد أله وَرَسُوله وو كانوا 
كاله أو كدق أن وهر اوعقي أزترك احكتي ق لوي 
لمن وَأَْدَهُم بروج هَنْهُ وَيُدَسِلْهُرَ جَدّتِ جرى ين قبا الأتَهدرٌ 
حَددِين ‏ زيكا تضت اَد تق وَيَمْراْعَنةَ وتيك يرت مه آلةإ ميرب أ 
هم الْفْلِحُونَ (2©) # [المجادلة:17]. 

قوله: «فاللّه اللّهه تمسّكوا بذلك)»: أي تمسكوا بالمعن الحق 
لكلمة التوحيد وما تتضمنه من مقتضئا وأركان؛ وهذا أسلوب حث. 

قوله: العلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئا': فمن 
مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة؛ لحديث جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الل قَالَ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ اللو بك يَقُولٌ: ١مَنْ‏ لَقِيَ الله لا يُشْرِكُ بو سينا حَكَلَ الْجَنَكَ 


دع © امس ىرن 7 ل" 7 )00 
ومن لف يُشرِك به دخل النارً) 1 


)2 صحيح: رواه مسلم (97). 


وعن عبد الله بن مَسعودٍ وَدَإَِدُعنك 
وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونٍ الله نذا مَكَلَ التَّرَاء وَُلَتُ أنا: 

قوله: «للَهُمَ توفنا مسلبيقع واللتها بالساشيناة هذا ذعاء 
من الشيخ يَمَدآَنَهُ أن يتوفانا علئ ملة الإسلام» ويلحقنا بالصالحين من 
الأنبياء والرسل والصحابة والصالحينء كما قال يوسف عَواكَكهِ: 
#وْفَنِمُسَلِمَا وَأَلَحِقّنِ بأَلصَلِحِينَ © [يوسف:١١٠].‏ 


ع :د 0ه 


. )5 591/( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


القولالكنييد 


[كفر المشركين من أهل زماننا 
أعظم كضرًا من مشركي قسريش] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَمَدَُمَهُ تعالى: 
ولنختم الكلام بآية ذكرها اللّه في كتابه» تبيّن لك أن كفر 
المشركين من أهل زماننا أعظم كفرًا من الذين قاتلهم 0 
الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ » قال اللّه تعالى: '#وَإِدًا سكم ألصّرٌ 
فالتترح وك ادعرة إل إِيَّأه َم يكوك لبر رضم وَكانَ لاضن 
كفورًا 69 © [الإسراء:31]. 
فقد سمعتم أنّ اللّه سبحانه ذكر عن الكفار أنهم إذا مسّهم 
لضي تركوا السادة والمشائخ» ولم يستغيثوا بهم بل أخاصوا لله 
وحده لا شريك له واستغاثوا به وحده فإن جاء الرخاء أشركواء 
وأنت ترى المشركين من أهل زماننا ولعل بعضهم يدّعي أنه من 
اهل العلم وفيه زهد واجتهاد وعبادة إذا مسّه الضرّ قد 
يستغيث بغير الله مثل معروفء أو عبد القادر الجِيّلانِ. 
وأجلٌ من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب والزبير. 
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وأجلّ من هؤلاء مثل رسول اللّه صل اللّه قلية وآله وسلم؛ 
واللّه المستعان. 

وأعظم من ذلك وزرا انهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة 
والمردة» مثل مكهساة: وإدرديس» وتوشن») وأمثالهم والله سبحانه 

أمين؛ وصل الله عل خير خلقه حمد» وآله أجمعين» والحمد 
داكو نما 


قوله: الوأنختم الكلام بآية ذكرها اللّه في كتابه» تبيّن لك أن 
حفر المشركين من أهل زماننا أعظم كفرًا من الذين قاتلهم 
رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم): لأن المشركين الأولين 
يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة؛ لأنهم يعلمون أن آلهتهم لا 
تنفعهم في الشدة إنما الذي ينفع هو الله تعالئ» بخلاف مشركي زماننا 
فإنهم يشركون في الرخاء والشدة. 

قوله: «قال اللّه تعالى: #وَإِذًا سكم ان فى لش من ادعون 
إلا يه 24: أي وإذا نالتكم الشدّة والجهد في البحر ضل من تدعون: 
يقول: فقدتم من تدعون من دون الله من الأنداد والآلهة» وجار عن 
طريقكم فلم يغئكمء ولم تجدوا غير الله مغيثًا يغينكم دعوتموه؛ فلما 


دعوتموه وأغائكم؛ وأجاب دعاءكم ونجاكم من هول ما كنتم فيه في 


ةهم١‎ 


القولالكنييد 


البحرء أعرضتم عما دعاكم إليه ربكم من خلع الأنداد» والبراءة من 
الي ل ل ا 
جهل لما ذهب فادًّا من رسول الله 39 كه حين فتح مكة فذهب هارباء 
فركب في البحر ليدخل الحبشة» فجاءتهم ريح عاصف. فقال القوم 
بعضهم لبعض: إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعو الله وحده. فقال عكرمة 
في نفسه: والله لئن كان لا ينفع في البحر غيره. فإنه لا ينفع في البر غيره» 
اللهم لك علي عهد, لئن أخرجتني منه لأذهبن فأضعن يدي في يديه. 
فلأجدنه رؤوًا رحيمّاء فخرجوا من البحرء فرجع إلى رسول الله :2/9 
فأسلم وحسّن إسلامه صَتَئَةعَنَهُ وأرضاه”" 

قوله: اَم ينإل لير عرض 14 5 يده ما عرّفتم من 
توحيده في البحرء وأعرضتم عن دعائه وحده لا شر يك له 

قوله: ١إوكان‏ الإضن كفورًا 0#): : أي وكان الإنسان ذا جحد لنعم 
ربه سَجِيتَه هذاء ينسئ النعم ويجحدهاء إلا من عصم الله”. 

قوله: اافقد سمعتم أن الله سيحانة ذكر عن الكفار أنهم إذا 
مسّهم الضرّ تركوا السادة والمشائخ): أي تركوا ما كانوا يصرفون لهم 
العبادة من دون الله تعالئ» والسادة جمع سيد. والمشائخ جمع شيخ. 


. )591//1١1( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير) (45/0) . 

() انظر: السابق (45/0) . 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» »)5917//1١1(‏ و(تفسير ابن كثير) (95/6) . 
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قوله: «ولم يستغيقوا بهم»: أي لم يطلبوا من ساداتهم؛ ومشايخهم 
الغوث من الشدة والهلكة. 

قوله: «بل): للإضراب الإبطالي. 

قوله: «أخلصوا للّه وحده): أي نّقوا العبادة وصرفوها لله وحده. 

فوله: «لا شريك لها: أي لا يشركون في دعاتهم أحدًا غير الله 
نكال 

قوله: «واستغاثوا به وحده): أي طلبوا الغوث والنجاة من 
الله وحده. 

قوله: «فإن جاء الرخاء أشركوا: أي إن نجّاهم الله تعالئ من 
الهلكة وعمهم الرخاء والسعة والغنئ أشركوا غير الله في عبادتهم. 

قوله: «وأنت»: أيها القارئ أو المستمع. 

قوله: «ترى): أي ببصرك. 

قوله: «المشركين من أهل زماننا ولعل بعضهم يدّعي أنه من 
أهل العلم): أي العلم الشرعي. 

قوله: «وفيه زهد واجتهاد وعبادة»: أي يظهر فيه الزهد في 
الدنياء والاجتهاد في الطاعة والعبادة. 

قوله: «إذا مسّه الضرّ قد يستغيث بغير اللّها: أي إي إذا مسه 
ضر طلب الغوث من غير الله تعالئ. 

قوله: «مثل معروف): أي ممن تصرف له العبادة غير الله تعالئ» 


القولالكنييد 


معروف. وهو معروف الكرّخي أبو محفوظ البغدادي. أحد أعلام 
الزهاد والمتصوفين» ولد في كَرْخ بغداد» ونشأ وتوفي ببغداد. كان من 
موالئ الإمام علي الرضئ بن موسئ الكاظم؛ اشتهر بالصلاح وقصده 
الناس للتبرك به حتئ كان الإمام أحمد بن حنبل في جملة من يختلف 
إليهة مالك سنة فائمه 43 

قوله: «أو عبد القادر الجيلاني): هو الشيخ الامام العالم 
الزاهد العارف القدوة» شيخ الاسلام» علم الاولياء» محيي الدين» أبو 
محمد. عبد القادر بن أبي صالح عبد الله ابن جنكي دوست الجيلي 
الحنبلي» شيخ بغداد» ولد بجيلان «وراء طبرستان» في سنة إحدئ 
وسبعين وأربع مئة» كان إمام الحنابلة وشيخهم في عصره. 

ومن كتبه: «الغنية لطالب طريق الحق»» توفي سنة إحدئ وستين 
وعمس مانة 2 

قال الذهبي: وفي الجملة الشيخ عبد القادر كبير الشأن» وعليه 
مآخذ في بعض أقواله ودعاويه» والله الموعد. وبعض ذلك مكذوب 
عليه 

قوله:«وأجلٌ من هؤلاء»: أي وأعظم ممن ذكرت منزلة ومكانة. 

قوله: «مثل زيد بن الخطاب): زيد بن الخطاب بن نفيل بن عبد 


(١)انظر:‏ سير أعلام النبلاء»» للذهبي (11/ 017 201708-17 و«الأعلام»» للزركلي (17/ 519). 
(7) انظر: «سير أعلام النبلاء» (0”/ 501-419)» و«الأعلام»» للزركلي (5/ 55 -47) . 
() انظر: «سير أعلام النبلاء» /7١(‏ 551) . 


:مه 


العزئ القرشي العدوي» صحابي» من شَجْعَانَ العرب في الجاهلية 
والاسلام» وهو أخو عمر بن الخطابء وكان أسن من عمرء وأسلم 
قبله» وكان أسمر طويلا جدَاء وكان قد آخئ النبي لإ بينه» وبين مَعْن 
بن كدق العتاكي» شهد المشاهله ولقك قال له خض يوم يدرة اليس 
درعيء قال: إني أريد من الشهادة ما تريد» قال: فتركاها جميعّاء وكانت 
راية المسلمين معه يوم اليمامة» فلم يزل يقدم بها في نحر العدوء ثم 
قاتل حتئ قتل» فوقعت الراية» فأخذها سالم مولئ أبي حذيفة» وحزن 
عليه عمر حزنًا شديداء وكان يقول: أسلم قبلي» واستشهد قبلي. 
استشهد في ربيع الأول سنة اثنتي عشرة» وكان الجهلة في نجد. قبيل 
قيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب يغالون في تعظيم قبرهء باليمامة, 
ويزعمون أنه يقضي لهم حاجاتهه”". 

قوله: «والزيير): هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد 
العزئ. حواري رسول الله يلك وابن عمته صفية بنت عبد المطلب». 
وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد الستة أهل الشورئ؛ وأول 
من سل سيفه في سبيل الله أسلم وله اثنتا عشر سنة» وقيل: ابن ثمان 
سنين» وكان عمه نوفل بن خويلد يعلقه في حصير ويُدّحَن عليه بالنار 
ليرجع إلئ الكفر شهد بدرًا وما بعدهاء وهاجر الهجرتين» قتل في 
جمادئ الآخرة سنة ست وثلاثين بعد مُنْصَّرَفِه من موقعة الجملء وله 
ست أو سبع وستون سنة”") 


. انظر: «سير أعلام النبلاء» (1/ /7594-1791)) و«الأعلام» للزركلي ("/ /1ه-08)‎ )١( 
. )01-1"1 /1( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )1( 


القولالكنييد 


قوله: «وأجلٌ من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ واللّه المستعان»: أي أعظم من هؤلاء الأولياء من يصرف 
العبادة للرسول ب49. 

قوله: «وأعظم من ذلك وزرًا»: أي أعظم ممن ذكرثٌ إثما. 

قوله: «أَنّهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة» مثل 
شمسان وإدريس ويوذس وأمثاطم واللّه سبحانه أعلم): هذه أسماء 
أناس طواغيت يُعبَّدُون من دون الله تعالئ زمن المؤلف. 

وقد بِيّن ذلك الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم يَمَهُكَنَهُ بقوله: 
ايوسف وشّمسان وتاج أسماء أناس كفرة طواغيتء فأما تاج فهو من 
أهل الخرج تصرف إليه النذور, ويُدعئ ويعتقد فيه النفع والضرء وكان 
يأتي إلئ أهل الدَرْعِية من بلده الخَرْجٍ لتحصيل ماله من النذور. وقد 
كان يخافه كثير من الناس الذين يعتقدون فيه. وله أعوان وحاشية لا 
يتعرض لهم بمكروه؛ بل يدعي فيهم الدعاوئ الكاذبة» وتسب إليهم 
الحكايات القبيحة. 

وأما شمسان فالذي يظهر من رسائل إمام الدعوة يَمَدَآنَه أنه لا يعد 
عن العارض» وله أولاد يُعتقد فيهم. 

وأما يوسف فقد كان علئ قبره وثن يعتقد فبه. ويظهر أن قبره في 
الكويتء أو الأحساء كما يفهم من بعض رسائل الشيخ يَمََأَلَ. 

أما تاريخ وجودهم فهو قريب من عصر إمام الدعوة الشيخ محمد 


: 0 56 عد 3 
ل ا 1 
هر 3 


اخ ب سلا سس 


بن عبد الوهاب ا 

قوله: «والحمد لله أولا ولقؤالة الحمدة هر الاغبان بفحاسرة 
المحمود مع المحبة له'"» والألف واللام للاستغراق أي أن كل أنواع 
المحامد لله جل وعلا. 


واللام في لفظ الجلالة تفيد الاستحقاق. 

قوله: «وصل اللّه): الصلاة لغة: الدَّعَاءُ””؛ قال تعالئ: #حُذَمِنّ 
9 يون ١‏ .صر م يز .ننه السك ل سس سس سير به سدوريه رمح مو 
أمُوظِمَ صَدَمَة تطهرهم وَتركهم يه وَصَلٍ عليه إن صَلوْتكَ سكن لثم 4 
[التوبة:7١١].‏ 

وأصح ما قيل في صلاة الله علئ رسوله هو ما ذكره البخاري في 
الملائكة)27. 


قوله: «على خير خلقه محمد): أي أفضل خلق الله تعالئ؛ 
ومعنل محمد: الذي يحمده الناس لكثرة مي ا 


قوله: «وآله أجمعين). الآل هم من ينتمون إليه بصلة وثيقة 


)١(‏ انظر: «تعليقات علا كشف الشبهات». للدكتور: عبد العزيز بن محمد بن على آل عبد 
اللي هد 6/101 ْ 

(؟) انظر: «لسان العرب»». مادة (حمد) . 

() انظر: السابق» مادة «(صلا» . 

(4) صحيح: رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (5557) . 

(6) انظر: «لسان العرب». مادة (حمد) . 


القولالكنييد 


من قرابة ونحوهاء وأحسن ما قيل في المراد بآل الرسول 4 أتباعه 


علا فيه" , 
١ 1 01 56‏ 
فوله: (أمين): اسم فعل بمعن اللهم استحن” م 


تم الشرح. والحمد للّه السميع البصير 


> جدع< 5 759555 همى 


,070 5-1057 /١1/( انظر: «الاستذكار»» لابن عبد البر‎ )١( 
. انظر: «لسان العرب». مادة «أمِن)‎ )0( 


الأسئلة والمناقشة 


هم وعجر قر جم غ#فغ وق 


في ضوء دراستك لكتاب «القول السديد شرح تفسير كلمة العوحيد) 
أخنينة عن الأسئلة الآتية: 

-١‏ اذكر جملة من أسماء كلمة التوحيد. 

؟- الإسلام قسمان. وضح ذلك. 

؟- الكفر قسمان. وضح ذلك. 

4- اذكر شروط كلمة التوحيد. مدعمة بالآدلة. 

4- اذكر أقوال الناس في معنن كلمة التوحيد. 

- اذكر أركان كلمة التوحيد. 

1- لا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله تعالئ. وضح ذلك. 

4- ما معني الآلوهية عند العامة؟ 

- ما وجه المشابهة بين مشركي زماننا ومشركي قريش؟ 

-٠١‏ النذر فسمان. وضح ذلك 

-١‏ ما المعنيل الحق لكلمة التوحيد؟ 

- كيف تجيب عن هذه الشبهة: نحن نعرف أن الله هو الخالق» 
الرازق» المدبر» لكن هؤلاء الصالحون مقربون» ونحن ندعوهم. 


648 


القولالكنييد 


وننذر لهم» وندخل عليهم» ونستغيث بهم» ونريد بذلك الوجاهة 


والشفاعة وإلا نحن نفهم أنْ الله هو الخالق المدبّر؟. 
؟1- كفر المشركين من أهل زماننا أعظم كفرًا من مشركي قريش. 


ذسأل الله لعا ولكم الحداية والتوفيق. 


© << 5 5-5965 همك 


هأ٠‎ 


2 
0 2 
0 / 
7 سس سامرلا 0 ا 


المصّادروالمراجم 


مع ويوهجم وز راج ل“طلغطل و 


-١‏ الأعلام» لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي الزركلي 
الدمشقي [ت 745١ه]ء‏ طبعة: دار العلم للملايين؛ الطبعة: الخامسة 
عشر» ادلم" 

؟- إعلام الموقعين عن رب العالمين» لمحمد ب 1 بن أب بكر بن 
اموت ابن قي قيم الجوزية زت ١ها]ء‏ تحقيق: محمد عبد السلام 
إبراهيم» 3 دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة: الأولا» 
١ه‏ :١94ام.‏ 

؟- إكمال المعلم بفوائد مسلم. للقاضي عياض بن موسئ بن 
عياض بن عمرون اليبحصبي السبتي [ت 55 65ه]ء تحقيق: د. يحيئل 
إسماعيل» طبعة: دار الوفاء- مصرء الطبعة: الأولئ» 5١9‏ ١ه‏ /99١م.‏ 

4- الاستذكارء لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
زت ”7 5ه]ء تحقير تحقيق: سالم محمد عطاء ومحمد علي معوضء طبعة: 
ا اال 
بكر الجزائري» طبعة: مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة. المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الخامسة» 5575 ١ه.5١٠٠5م.‏ 


ه١‎ 


القولالكنييد 


5- تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد بن محمد الحسيني 
الزبيدي [ت 5١١١ه]ء‏ تحقيق: مجموعة من المحققين» طبعة: مطبعة 
حكومة الكويت. الطبعة: الأولئ» 1865١اه‏ 1956م. 

1- التعريفات» لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجانٍ 
[ت ١8ها]ء‏ تحقيق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر» طبعة: دار 
الكتب العلمية- بيروت» لبنان» الطبعة: الآولئ 5٠07‏ ١ه‏ -9/7١م.‏ 

8- تفسير ابن كثير [تفسير القرآن العظيم]ء لإسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشي الدمشقي [ت 5 /الاه]ء تحقيق: سامي بن محمد سلامة. 
طبعة: دار طيبة- الرياض. الطبعة: الثانية» ١57١ه‏ 19949١م.‏ 

اشر ل ين حك اشر ا عر ا 
7ها)ء تحقيق: عبد الرزاق المهدي. طبعة: دار إحياء التراث 
العربي- بيروت. الطبعة: الأولئ, ١57١ه.‏ 

-٠‏ التفسير القرآني للقرآن» للشيخ عبد الكريم يونس الخطيب آت 
بعد ٠59١ه)]ء‏ طبعة: دار الفكر العربي- القاهرة. 

-١‏ تفسير الطبري [جامع البيان عن تأويل القرآن]ء لأبي جعفر 
محمد بن جرير الطبري [ت ١٠"'ه]ء‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء 
اجافس للد يروك ظيط الأرل نا الك ادو لم 


- تهذيب اللغة» لمحمد ف أحيك بن الأزهري الهروي. أبى 
منصور[ت ١ه‏ ]ء تحفة تحقيق: محمد عوض مرعبء. طبعة: دار إحياء 
لثرات القرين يروك الطعة الأرلن 01م 


ه١‎ 


7- حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وآثاره العلمية. لإسماعيل 
بن محمد بن ماحي السعدي الأنصاري [ت/٠١١5١ه]ء‏ طبعة: عمادة 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» 57١‏ ١ه‏ ام. 

4- الدرر السنية في الأجوبة النجدية» لعلماء نجد الأعلام» تحقيق: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. الطبعة: السادسة, 5١١/‏ اه 11امم. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء 
للشيخ محمد ناصر الدين الألباني [آت ١57١ه]ء‏ طبعة: مكتبة 
المعارف- الملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولئ» 577 اه 7١٠1م.‏ 

75- سند سنن ابن ماجه. لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ات 
7/اه]ء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى. طبعة: دار إحياء الكتب 
ا 

-1١‏ سنن أبي داود» لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق 
طبعة: المكتبة العصرية - بيروت. 

4- سكث: سنن الترمذي. لمحمد بن عيسا بن سَورة الترمذي زت 
69 ها]ء تحقة تحقيق وتعليق: أحيد محمد شاكز [ت اع ؟]» ومحمد فؤاد 
عبد الباقيى [ج ”17» وإبراهيم عطوة ة عوض [ج 6» 5]. طبعة: شركة 
مكتبة» ومطبعة مصطفا البابي الحلبي- مصر» الطبعة: الثانية 
6ه 6 ام. 


ه١‎ 


القولالكنْييد 


8- سئن النسائى الصغرئ, لأحمد بن شعيب النسائى [آت 
*٠"هاء‏ تحقيق: عد الفتاح أبو غدة» طبعة: مكتب وات 
الإسلامية- حلبء الطبعة: الثانية» 5٠05‏ ١ه‏ 19/5 م. 

*؟- سئن النسائى الكبرئء لأحمد بن شعيب النسائى [آت 
7٠"ه]ء‏ تحقيق: 8 عبد المنعم شلبي» طبعة: مؤسسة الرسالة- 
بيروتء الطبعة: الأولئ» 57١‏ اه ١١٠5م.‏ 

-١‏ سير أعلام النبلاء» لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز 
الذهبي [آت 58 لاه]ء تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ 
شعيب الأرنؤوط» طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت»ء الطبعة: الثالثة 
6 عاهه 65 امم. 

- شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية» لتقي 
الدين محمد بن على ابن دقيق العيد [آت ”٠/اه]»‏ طبعة: مؤسسة 
الريان- مسر الطبعة: السادسة. 5575 اه ١٠5م.‏ 

؟1- شرح تفسير كلمة التوحيدء للشيخ صالح الفوزان» طبعة: 
الإمام أحمدء الطبعة: الآولئ» 517 ١ه‏ ١١1١5م.‏ 

4- صحيح البخاري» لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري [زت 5ه؟هملل. ترقيم عبدالباقي» طبعة: دار الشعب- القاهرة» 
الطبعة: الآولئ, /501١اه‏ 9/17١م.‏ 

4- صحيح الجامع» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني [آت 
5ها]ء طبعة: المكتب الإسلامي- بيروت» الطبعة: الثالثة, 


:اه 
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ه1988م. 
- صحيح مسلمء لمسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري 
النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي آت ١1١ها]ء‏ طبعة: دار 
إحياء التراث العربي- بيروت. 
- صحيح وضعيف سنن ابن ماجهء للشيخ محمد ناصر الدين 
الآلباني [آت ١57١ه]ء‏ طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليج. 
الطبعة: الآولن» 9٠5١ه.‏ 


- صحيح وضعيف سنن أبي داود» للشيخ محمد ناصر الدين 
الآلباني [آت ١57١ه]ء‏ طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليج. 
الطبعة: الآولن» 09٠5١ه.‏ 

89- صحيح وضعيف سئن الترمذي» للشيخ محمد ناصر الدين 
الآلباني [آت ١57١ه]ء‏ طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليج. 
الطبعة: الأولئ» 4 ٠5١ه.‏ 

- صحيح وضعيف سئن النسائي» للشيخ محمد ناصر الدين 
الآلباني [آت ١57١ه]ء‏ طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليج. 
الطبعة: الأولن» ٠4‏ 5١ه.‏ 

-"١‏ الطبقات الكبرئ «لوافح الأنوار في طبقات الأخيار»» لعبد 
الوهاب بن أحمد بن على الحَتّفى الشغراني» أبو محمد [ت ”91/7ه]ء 
طينةة بك ميحد المليجى: حصن :1016| عد 

؟؟- الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» لمحمد بن الحسن بن 


هاه 


القولالكنييد 


العربئى بن محمد الحجوي الثعالبي [: 11175١ه]ء‏ طبعة: دار الكتب 
العلمية -بيروت- لبنان. الطبعة: الآولئ: 5١5‏ اه 119465م. 
؟؟- القاموس المحيطء للفيروز آبادي [ت 1١8ه]ء‏ طبعة الهيئة 


4- لسان العرب,. لمحمد بن مكرم بن منظور [ت ١١/اه]ء‏ طبعة: 
دار صادر - بيروت,. الطبعة: الثالثة» 51١5‏ ١ه.‏ 

0- مجموع الفتاوئ, لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد 
بن عبد الحليم ابن تيمية [ت 8/"لاه]ء طبعة: الشيخ عبد الرحمن 
بن قاسم. 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلئ علم الأصولء للشيخ 
حافظ بن أحمد بن على الحكمى [ت /الا١ه]ء‏ تحقيق: عمر بن 
فخموة أ مم 5537 دار 7 القيم- الدمام» الطبعة: الأولى, 
٠5اه»‏ 1950ام. 

*- المطلع علئ أبواب الفقه» لمحمد بن أبي الفتح البعلي 
الحنبلى [آت 9١2٠اه]ء‏ تحقيق: محمد بشير الأدلبى» طبعة: المكتب 
الإبلامس سويزوكه 41 اه ارام 1 

8- مشاهير علماء نجد وغيرهم, لعبد الرحمن بن عبد اللطيف 
بن عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب. طبعة: دار اليمامة» الرياض. الطبعة: الأولن. 797اهه 
ام 
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9- مسند أحمدء لأبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال 


بن أسد الشيباني [آت 5١‏ 7ه]ء تحقيق: أحمد محمد شاكرء طبعة: دار 
الحديث- القاهرة» الطبعة: الأولئ» ١5١5‏ ه 19946١م.‏ 

4- مسئد أحمدء لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال 
بن أسد الشيباني [ت ١5١هاء‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وآخرين؛ 
إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» طبعة: مؤسسة الرسالة- 
بيروت» الطبعة: الأولئ» 47١‏ اه ١١٠٠م.‏ 


> جتع< 5 555 هم 


/ااه 


القولالكنييد 


[أسماء كلمة التوحيد] 
تعريف الكفر لغة» وشرعًا 000 
تعريف الإسلام لغة» وشرعًا ا 00 


مه 


[شروط كلمة التوحيد ] 


أدلة شروط كلمة التوحيد 500 
الشرط الأول: العلم المنافي للجهل 0 ش2*ظإ2 
القترط القان :البقين المناق للش 0 
الشرط العالتع: القيول البعاق للرة 210 
الشرط الرابع: الانقياد المنافي للترك ا 
الشرط الخامس: الصدق المنافي للكذب ل 
الشرط البنافسالأخلاص المثاق للشرلة 0 
الشرط السابع: المحبة المنافية للكره ا 
الشرط الثامن: الكفر بما سوئ الله تعالىن من الآلهة الباطلة .. 
[أركان كلمة التوحيد] 
إلا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله تعال ى | 
[معنى الألوهية عند العامة] 


امشابهة مشر زمانا شرن قريش] 


848 


القولالسديد 


1 0220 
الوإتقوضه تور إن ريو الربيلة معلل ترايق 00 
[المعنى الحق لكلمة التوحيد] 


[شبهة والرد عليها] 


[الولاء واليراء | 
[كفر المشركين من أهل زماننا أعظم كفرا من مشركي قريش] 


ه»”١‎ 


القَوَّالتْريد 


